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بيار أبي صعب

ــبــــار« عــامــهــا الـــرابـــع عــشــر. رحــلــة  الـــيـــوم تــدخــل »الأخــ
آن معاً. فمن جهة  فــي  طويلة حقاً، وســنــوات خاطفة 
شهدت هذه المسيرة الطويلة، في وقت قصير نسبيّاً، 
مــحــطــات ومــنــعــطــفــات وتـــحـــولات، جـــنـــازات وولادات، 
شـــكـــوك واعـــــــادات نـــظـــر، قـــد تـــــوازي نــصــف قــــرن من 
 عبَر 

ً
الوجود. ومن جهة أخرى، نشعر أن عمراً كاملا

منشغلون  ونــحــن  ننتبه،  نكد  لــم  حتى  عــن،  برمشة 
والتحايل على  الأحــداث،  المواجهات، ومواكبة  بخوض 
واقعنا  الأمل بخيبات فرضها  الصعوبات، واستبدال 
الدائم  الهاجس  وطــأة  نــزال، تحت  الشائك. عملنا، ولا 
ــــذي يــســكــنــنــا، ألا وهـــو الـــوفـــاء لــحــلــم الـــبـــدايـــات، رغــم  ال
مــعــاكــســات الــريــح أحــيــانــاً وتــعــقــيــدات المــرحــلــة… إننا 
مؤتمنون على العقد التأسيسي الذي جمعَنا، ذات يوم 
القرن الحادي  من صيف 2006، تحت قصف نازيي 
والــعــشــريــن، حــول جـــوزف سماحة وإبــراهــيــم الأمــن، 

لنحاول اعادة اختراع الصحافة العربية…
ادعاء  أي  العربية«، من دون  الصحافة  اختراع  »اعــادة 
مناه على الدرب الطويلة، 

ّ
أو تعال. بما نعرفه، وبما تعل

وبما عانيناه من نماذج وتجارب سبقها العصر، وبما 
ورفض  العدالة  قيم  عات: 

ّ
وتطل ورؤى  قيم  من  نحمله 

المتوحشة.  الــرأســمــالــيــة  وهيمنة  الطبقي  الاســتــغــلال 
وتــداول  السياسي  التمثيل  وشرعيّة  اللاطائفيّة  قيم 
ــاء دولـــــة المــــواطــــن والـــقـــانـــون، وتــحــقــيــق  ــنـ الــســلــطــة، وبـ
التقدم، وتحرير المجتمع والأرض والانسان، ومواجهة 
الاستعمار ورفض التبعيّة، ومقاومة العدو الصهيوني 
تأكيد  نعيد  اليوم،   .

ّ
المحتل التراب  كامل  تحرير  حتى 

كل ذلك، في قلب الصراع المحتدم الذي تشهده المنطقة، 
وقد يأخذنا إلى حرب مدمّرة، ولبنان على حافة انهيار 
الذي  والفاسد  المتوحّش  الطفيلي  الاقتصادي  النظام 
بحكم  متحصنون  وسماسرة،  مقاولون  فيه  م 

ّ
يتحك

الطوائف، خارج كل رقابة أو محاسبة.
»اعادة اختراع الصحافة العربية«، بالتواطؤ والتشارك 
ــارئـــات، فـــي لبنان  ــقـ ــراء والـ ــقـ ــرة واســـعـــة مـــن الـ مـــع دائـــ
وقع  على  بعيد،  حــد  إلــى  نجحنا  لقد  العربي.  والعالم 
ــنـــاف، ورمــيــنــا صخرة  نــعــيــق طفيلين مــن كــل الاصـ
تغيير  فــي  نا 

ُ
الآســـن. وســاهــمَــتْ تجربت المستنقع  فــي 

مسارات، وتطوير أدوات، وصارت مرجعاً لمن واكبنا 

أو أتى بعدنا. كما أخفقنا في حالات أخرى، أو وصلنا 
والمهنية،  الثقافية  الظروف  بحكم  مسدود  طريق  إلــى 
السياسية والاقتصاديّة. نعرف أن الواقع ليس ورديّاً، 
وهل كان يوماً كذلك؟ نعرف أن ما انجزناه لا يساوي 
إلا جزءاً يسيراً مما نطمح إليه. نعرف أن التعامل مع 
ب تدويراً 

ّ
هذا الواقع، من دون أن ندعه يغلبنا، قد يتطل

تاً لبعض الزوايا، بسبب طبيعة الصراع وتعقيداته، 
ّ
موق

وتفتت الرأي العام، وتركيبة المجتمع والنظام السياسي. 
العربية  المنطقة  فــي  الــبــراكــن،  حــمــأة  تحت  الآن  نقف 
والابــادة،  والمحو  الطغيان  التي تصارع شعوبُها ضد 
الانحطاط  أنظمة  والحقوق، ضد  الــثــروات  ضد سرقة 
التعامل  علينا  أن  أيضاً  نعرف  والخيانة.  والاستبداد 
الـــردات والتشنجات  بهدوء وصــدق ووعــي نقدي، مع 
والعصبيات التي خرجت من علبة باندورا بعد »الربيع 
العربي« المجهض. نعرف أننا أقوياء لدرجة تشغل بال 
دوائر السلطة في أميركا التي ترصد وتدرس وتبحث 

عن سبل تحريف خطابنا، واختراق وعينا.
التحدي  زمــن  فــي  العربية«  الصحافة  اخــتــراع  »اعـــادة 
الــبــائــس لمهنتنا.  الانــحــطــاط  الــرقــمــي، ووســـط مشهد 
المضيئة،  الاســتــثــنــاءات  بعض  مــع  العربية،  الصحافة 
لم تعد تخضع لقواعد وأصــول، بل تفتقر لمواصفات 
الـــجـــودة والمـــوهـــبـــة ولــلــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة، ولــنــزعــة 
الاستقلالية  ولــشــرط  والابــتــكــار،  والانــفــتــاح  التجديد 
والــنــزاهــة والاتــســاع للنقد والاخـــتـــلاف. كــل مـــرّة يطل 
التي  المنافسة  هــذه  بحماسة  ب 

ّ
نترق جــديــد،  مــشــروع 

لكن  اعلامية…  نهضة  وتصنع  صحافي،  أي  تغري 
نتنافس  أن  إلا  أمامنا  يعد  لــم  لــذا  تتواصل!  الخيبات 
مــع أنــفــســنــا، ونــرفــع المــســتــوى لــنــكــون عــلــى مستوى 
قرائنا، ونشتغل على توسيع قاعدتنا وتعزيز النقاش 
والــكــشــف عــمّــا يــخــاف مــنــه أو يــتــفــاداه أو يــمــعــن في 

تزويره أبواق السلطة الطائفيّة الفاسدة والتابعة.
الــيــوم تطفئ »الأخــبــار« شمعتها الــرابــعــة عــشــرة، في 
كيف  والمستقبل.  الضوء  على  المشرّع  الجديد  مقرنا 
المتصدع؟  المشهد  هــذا  بالمناسبة وســط  المــرء  يحتفي 
على المكتب الريشة الحمراء التي تركها جوزف سماحة 
ــرنــا أن »الأخـــبـــار« الــتــي صـــدر عــددهــا الأوّل يــوم 

ّ
تــذك

رنا 
ّ
لتبقى. وتذك وُجِــدَت  المقاومة عام 2006،  انتصار 

بأن لدينا إرثاً عظيماً نستند إليه، وتحديات تنتظرنا، 
وإنجازات مطلوبة منا كي يبلغ المشروع تمامه.

ت لتبقى!
َ

جِد
ُ

و

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

المشكلة  حيال  نهفاته  سعيد  لفارس 
اللبنانية. ينتمي الى الفريق الذي لا 
يــعــرض صــلــحــة مـــع ســـاح المــقــاومــة، 
لــــكــــنــــه، يـــــقـــــول مــــــا يـــتـــجـــنـــب رفــــاقــــه 
السابقون قوله حيال الدعم الخارجي 
لــلــقــوى المـــعـــارضـــة لـــســـاح المـــقـــاومـــة. 
لا يـــــــــزال ســـعـــيـــد مــــتــــأثــــراً بـــمـــرشـــده 
احترام  لجهة  فرنجية  سمير  الراحل 
المــقــامــات، والــبــكــوات منهم على وجه 
التحديد. إلا أنه لا يبدو مفتوناً بذكاء 
الــقــادة، ومنهم وليد جنباط.  بعض 
ــه فــــي كــــل عـــرس  لـــكـــن ســعــيــد الــــــذي لــ
قرص، استخلص درساً واحداً مفيداً 
المعركة الأخيرة: ما كان جنباط  من 
ليحصل على دعم الغرب لولا أنه رفع 

الصوت في وجه حزب الله!
اللبنانيين  جنباط هو أبرز الزعماء 
ــذيـــن لا يــهــتــمــون بـــــرأي الــجــمــهــور.  الـ
ــد الـــخـــبـــثـــاء حـــكـــايـــة تــعــود  ــ ــــروي أحـ يــ
الــنــصــف الأول مـــن تــســعــيــنــيــات  الــــى 
الـــقـــرن المــــاضــــي، وفــيــهــا أن جــنــبــاط 
ــري فـــي مــكــتــبــه.  زار الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
وقـــال لــه نــاصــحــاً كــصــديــق: »هـــا أنــت 
عـــنـــد شــيــعــة  الأول  ــــؤول  ــسـ ــ المـ الــــيــــوم 
لــبــنــان والـــبـــارز بــيــنــهــم عــنــد الشيعة 
الـــعـــرب. لــكــن أقــصــى مــا تمنحك إيــاه 
المجلس  رئاسة  هي  اللبنانية  اللعبة 

الـــنـــيـــابـــي. لــقــد حــــان وقــــت أن تــخــرج 
وتـــجـــول فـــي الــعــالــم. تــبــنــي صــداقــات 
وعــــاقــــات وتــتــخــلــص مـــن عــــبء هــذه 
»أنت  عليه:  بري  ردّ  ة«. 

ّ
الممل الوظيفة 

مجنون، اذهــب الــى أيــن؟ أنــت مرتاح، 
يمكنك أن تــغــادر لمئة سنة، ثــم تعود 
لتجد أتــبــاعــك فــي انــتــظــارك. أمـــا أنــا، 
إن غـــبـــت أيــــامــــاً قــلــيــلــة، فــســيــتــنــافــس 
الــعــشــرات عــلــى هــالــكــرســي ... قـــوم يا 

زلمة، روح لحالك!«

هيام القصيفي

ــلـــف حــــادثــــة قــبــرشــمــون  أن يـــقـــفـــل مـ
باجتماع مصالحة ومصارحة، على 
طــريــقــة لــفــلــفــة الأحـــــــداث الــتــقــلــيــديــة، 
فعلياً.  انتهى  حصل  مــا  أن  يعني  لا 
تبقي  أن  يمكن  تداعياته  مــن  الكثير 
الـــجـــمـــر تـــحـــت الـــــرمـــــاد، فــــي انـــتـــظـــار 
المــــصــــالــــحــــة بــــــين جــــنــــبــــاط وحــــــزب 
الــلــه، واســتــمــرار المــواجــهــة بــين زعيم 

المختارة والوزير جبران باسيل.
ويُـــســـجّـــل لــلــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
هذه المرة، أنه لم يتراجع عن تعهداته 
تحت ضغط العهد وباسيل. قد تكون 
من المــرات النادرة التي يتمسك فيها 
بـــدعـــم حــلــفــائــه، مــســتــمــداً ثــبــاتــه من 
بـــري. فالأخير  الــرئــيــس نبيه  مــوقــف 
وقف الى جانب جنباط، وتمكّن من 
فرض إيقاعه في الحل. وزكّت عاقته 
المقطوعة مــع الــنــائــب طــال أرســـان، 
مــنــذ الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، خريطة 
طــريــقــه نــحــو الـــحـــل الـــتـــي أســـفـــرت - 
بتقاطع مع جهود المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم - عن إنتاج 
إبراهيم  أن جهود  لقاء بعبدا. ورغــم 
الجمهورية  رئيس  من  بإيعاز  كانت 
ميشال عون، إلا أن الأخير - أو بعضاً 

وهم  مقاعدهم  فــي  جلوسهم  ترتيب 
يــســتــمــعــون الـــى مــوقــف يــصــب عملياً 

في مصلحة جنباط وفريقه.
ولــلــصــدفــة، ولا شــيء ســوى الصدفة، 
ــكــــام قــبــل  ــذا الــ ــ ــال قـــائـــد الـــجـــيـــش هـ ــ قـ
الــســفــارة الأميركية  ســاعــات مــن تبلغ 
ــا فـــي واشـــنـــطـــن على  ـــهــ مـــوافـــقـــة إدارتـ
اتــهــامــات غبر  بــيــان يتضمن  إصــــدار 
مــبــاشــرة الــــى الــرئــيــس عــــون وفــريــقــه 
القضاء  عمل  في  بالتدخل  السياسي 
ــنــــيــــين بـــمـــتـــابـــعـــة مــلــف  والأمـــــــــــن المــــعــ
بيان  ســطــور  تكن  لــم  طبعاً  الجريمة. 
السفارة هي كل ما قام به الأميركيون. 
فــهــم تــحــدثــوا لأيــــام مــع جــمــيــع الــذيــن 
يهمّهم الأمر في لبنان، داخل الحكومة 
والمؤسسات وفي كتل نيابية وأحزاب، 
وقالوا صراحة إنهم سيعارضون أي 
إجراء تكون نتيجته هزيمة جنباط. 
مــا تــرجــم على أنــه دعـــوة لأهــل الحكم 
ثمن،  وبــأي  لإنجاز مصالحة سريعة 
ــو مــا قــبــل بــه جــبــران بــاســيــل قبل  وهـ

طال أرسان ولو على مضض.
خـــطـــوة قـــائـــد الــجــيــش لــيــســت بــعــيــدة 
عـــن مــشــكــلــتــه المــتــفــاقــمــة مـــع بــاســيــل. 
يــعــانــي قـــائـــد الــجــيــش مـــن مـــحـــاولات 
ــة وضـــــــع يـــــــده عــلــى  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــيــــل الـ بــــاســ
المؤسسة العسكرية وجهازها الأمني. 
يــعــرف الــعــمــاد جــوزيــف عـــون أن عــدة 
الـــشـــغـــل الـــخـــاصـــة بــبــاســيــل تــقــتــضــي 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الإمـــــــســـــــاك بــــالمــــؤســــســــة الـ
ــاب تــكــتــيــكــيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة.  ــبــ لأســ
ــان الـــــى رئــيــس  ــبـ وكــــــان الاثــــنــــان يـــذهـ
الــجــمــهــوريــة لــلــشــكــوى. الأخـــيـــر كلف 
العسكري  اليوم الأول مستشاره  منذ 
العاقة  ملف  إدارة  مطر  بــول  العميد 
ــرزة، ثم  ــيـ بــين الــقــصــر الــجــمــهــوري والـ
أضـــــاف إلـــيـــه مــهــمــة الــتــنــســيــق أيــضــاً 
ــيــــرزة وبـــاســـيـــل. مــطــر لا يــبــدو  بـــين الــ
محتجاً عــلــى ســلــوك قــيــادة الــجــيــش، 
باسيل،  مــع  أكــبــر  تنسيقاً  يــريــد  لكنه 
لأن هذا ما يريده الرئيس. وصار مطر 
يــحــاول الــحــصــول مــن قــيــادة الجيش 
ــبـــات بـــاســـيـــل،  ــلـ ــلـــى تــــجــــاوب مــــع طـ عـ
ــر، 

ّ
إلـــى أن تــطــور الأمــــر إلـــى حــد الــتــوت

فــاضــطــرّ الــرئــيــس عــون الــى استدعاء 
في حضور  إليه  الجيش وطلب  قائد 
باسيل التعاون والتجاوب مع رئيس 

قائد الجيش ينخرط في اللعبة الداخــلية

ً
جنبلاط في قبرشمون: الحماية الخارجية أولا

من فريقه - غامر كثيراً حين ذهب في 
الــى التلويح  أكــثــر مــن رســالــة علنية 
»أفــظــع« نحو جنباط. منذ  بما هــو 
الــحــادثــة، ومـــواقـــف بــعــبــدا تــتــأرجــح، 
من طرح المجلس العدلي الى التراجع 
لحل  إيجابية  ــارات  إشــ وإعــطــاء  عنه 
عبر المحكمة العسكرية، ومن ثم رفع 
مستوى الحادثة من محاولة اغتيال 
الــوزيــر صــالــح الــغــريــب الـــى محاولة 

اغتيال الوزير باسيل.
مــــا بــــين عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع واســـتـــعـــداد 
عـــون لــلــتــوجــه الـــى الــقــصــر الــرئــاســي 
الصيفي، وهو ما لم يكن ممكناً لولا 
ترطيب الأجــواء بينه وبين جنباط، 
يمكن الخروج ببعض الإشارات حول 
موقع جنباط في المعادلة الإقليمية 

والدولية.
ــل زعـــامـــة  ــ ــــي ظـ ــول الــــحــــادثــــة فـ حــــصــ
ـــب الــبــلــد كــارثــة 

ّ
ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، جـــن

ــة، لأنـــــــــه لا يـــــــــــزال مـــمـــســـكـــاً  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
بـــشـــارعـــه وبــمــنــاصــريــه وبــطــائــفــتــه، 
ــاً أســـاســـيـــاً فــــي تــركــيــبــة الــبــلــد  ــنــ وركــ
قــبــل الــحــديــث عـــن مــوقــعــه الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي. مـــن هــنــا يــمــكــن الــتــســاؤل 
ــو كــــــان خـــلـــيـــفـــتـــه تــيــمــور  ــ ــة: لـ ــديــ بــــجــ
جنباط وحــده في هذه المعمعة، من 
دون قدرة والده على تحريك الشارع 

أو ضــبــطــه بــلــحــظــة، هـــل كـــان الجبل 
ليسلم من حرب مفتوحة؟

التيار  بإمكان  الثانية.  النقطة  وهنا 
ــر أن يــــقــــارع جــنــبــاط  الـــوطـــنـــي الـــحـ
ــــون  عـ وبــــــإمــــــكــــــان  داره،  ــر  ــ ــقـ ــ عـ فـــــــي 
سياسة  فــي  فوقه  يقفزا  أن  وباسيل 
)وبـــرّي(  ويحمّانه  الطائف  تطبيق 
ويحرمانه  تطبيقه،  ســوء  مسؤولية 
مـــن تــعــيــيــنــات إداريـــــــة. لــكــن كـــل ذلــك 
يُصرف محلياً فقط. موقع جنباط، 
الــدرزيــة  الطائفة  موقع  مــع  المتداخل 
فـــي الــتــركــيــبــة المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
الــدرزي في سوريا  وامتداد الوجود 
وفلسطين، أظهر مرة أخرى أنه لا يزال 
لــه وزنـــه. وبــصــرف النظر عــن تأثير 
الـــرســـالـــة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
وتحرك الاتحاد الأوروبــي، وتواصل 
الــغــربــيــة مع  الــدبــلــومــاســيــات  معظم 
جــنــبــاط فــي إخــــراج الــتــســويــة، لمنع 
انــفــات الــوضــع الــداخــلــي، إلا أن ذلك 
عنى في مكان ما بقاء موقع جنباط 
المؤثر في معادلة متداخلة الأطراف. 
إذا كان التحرك الدولي تجاهه يشبه 
مختلف،  مستوى  على  حصل  الـــذي 
مــع استقالة الــحــريــري مــن الــريــاض، 
ــفـــة  الـــطـــائـ دور  ــكــــس  عــ ذلـــــــك  أن  إلا 
ــا فــــي الـــعـــاقـــات  ــيـــاداتـــهـ ــــة وقـ ــــدرزيـ الـ

التي نسجتها إقليمياً مع السعودية 
ـــن ومـــوســـكـــو  ــطـ ـــنــ ودولــــــيــــــاً مـــــع واشـ
والــعــواصــم المـــؤثـــرة أوروبـــيـــاً. ورغــم 
أن تـــأثـــيـــر ذلــــــك لـــــن يـــتـــرجـــم حــكــمــاً 
فــــي الــتــفــاصــيــل الـــيـــومـــيـــة والـــعـــاقـــة 
مــع الــعــهــد وحــــزب الــلــه، إلا أنــهــا في 
ــلـــت حـــمـــايـــة  ــكـ الــــــصــــــورة الــــعــــامــــة شـ

لموقعه.
يترك ذلك انطباعاً يتعدى اصطفاف 
انــحــيــاز  أو  آذار،  و14   8 بـــين  الـــقـــوى 
ــيـــين الــــــى جــنــبــاط  ــربـ ــغـ الأطــــــــــراف الـ
معادلة  ليطرح  آذار،   14 من  بوصفه 
ــهـــا  ــاتـ ــاطـ ــبـ الــــطــــوائــــف الأخـــــــــرى وارتـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة. وهــــــذا لــيــس 
ــن عـــمـــر لــبــنــان  ــل عـــمـــره مــ جــــديــــداً، بــ
الــكــبــيــر ومـــا قــبــلــه. لكنه الــيــوم يــبــرّر 
التساؤل عن الدور المسيحي الحالي 
خارج الحدود. فما حصل من تحرك 
ــبـــاط، قــــد لا يـــتـــكـــرر مــــع أي  ــنـ مــــع جـ
مـــن الـــزعـــامـــات المــســيــحــيــة. وبــصــرف 
ــارات الــدبــلــومــاســيــة  ــزيــ الــنــظــر عـــن الــ
الــقــيــادات فقدت  التقليدية، فــإن هــذه 
ــا الــخــارجــي ومــوقــعــهــا المــؤثــر.  دورهــ
 حتى 

ً
وهـــو أمـــر لـــم تــشــهــد لـــه مــثــيــا

ــحــــرب وتـــســـلـــيـــم الأطــــــراف  ــز الــ فــــي عــ
الغربيين لسوريا في مرحلة ما بعد 
الطائف. إذ بقيت الكنيسة المارونية 

عـــنـــوان هــــذا الـــحـــضـــور والـــتـــواصـــل، 
اليوم غائبة كلياً. ووقوف  فيما هي 
الدول الغربية الى جانب 14 آذار، لم 
يكن موجهاً للمسيحيين الذين أيضاً 
فرّقتهم مرحلة السلم، ولم تجمعهم 
ــلـــى فـــرض  ــــادة واحـــــــــدة قـــــــــادرة عـ ــيـ ــ قـ
موقع خارجي لها. وعدا عن العاقة 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــتـــي نــســجــتــهــا الــــقــ الـ
وشخصيات من 14 آذار السابقة مع 
الــســعــوديــة، فــإن الــحــضــور المسيحي 
المـــعـــارض لــســوريــا وإيـــــران، ينحسر 
تماماً على مستوى العاقات الدولية 
فــإن وصــول  المقابل،  فــي  والإقليمية. 
عون الى رئاسة الجمهورية وحركة 
ــيـــل الـــخـــارجـــيـــة عـــــــززا انـــحـــيـــاز  بـــاسـ
هـــذا الــفــريــق المسيحي نــحــو ســوريــا 
وإيران )وموسكو أخيراً(، في مقابل 
عزل واضــح من واشنطن له. وغطاء 
ــعــــض الـــــــــدول الــحــلــيــفــة  ــــس وبــ ــاريـ ــ بـ
ــاز، لا  ــ ــغـ ــ ــاف الـ ــكـــشـ ــتـ ــدر« واسـ ــيــ »ســ ـــ لــ
يصبّ على الإطــاق في خانة تعزيز 
التيار بوصفه  أو  العهد  مع  العاقة 
فــريــقــاً مــســيــحــيــاً. وهـــــذا كــلــه يــطــرح 
إنها  إذ  قبرشمون،  حــادثــة  إشكالية 
كـــشـــفـــت حـــجـــم عـــمـــق الاصـــطـــفـــافـــات 
الــطــائــفــيــة ومــعــهــا اســـتـــمـــرار رعــايــة 

الدول الخارجية للطوائف المؤثرة.

جــنــبــاط هـــــذا، خــطــط لمـــا حــصــل في 
قبرشمون. الرسالة الأولى أنه لا يبدو 
راغباً فعلياً في التقاعد. ولا هو مقتنع 
بأنه حان وقت تقاعد أركانه، وإخاء 
وا 

ّ
يصطف أن  يفترض  لجدد  الساحة 

حـــول ابــنــه الـــوريـــث. لـــذلـــك، قـــرر أنــهــا 
تتطلب  اللعبة  وأن  الــحــقــيــقــة.  ســاعــة 
حضور الأصيل لا الوكيل. أعطى ابنه 
الإجازة التي يحب )ويستحق( ثم دق 
المعركة  ثياب  أركانه  ليرتدي  النفير، 
قلبهم.  الى  الأحــب  اللغة  ويستعيدوا 
وحيلتهم هــذه المــرة، كــام يصدر عن 
»شاب طايش« يمثل العدو الوجودي 
جبران  تحول  لحظات  وفــي  للقبيلة. 
بــاســيــل الـــى أداة فــي لــعــبــة جــنــبــاط، 
هــي لــعــبــة الــــدم الــتــي يتقنها الأخــيــر 
بــاردة، كــان نائب الشوف  وبأعصاب 
الـــســـابـــق واثـــقـــاً مـــن أنــــه كــلــمــا ارتــفــع 
الــــــصــــــراخ فـــــــوق صـــــــوت الـــــرصـــــاص، 
اضـــطـــرّ الآخــــــرون الــــى الـــركـــض خلف 

مصالحته.
ــبـــاط الـــخـــبـــيـــر فــــي الــلــعــبــة  ــنـ ــكـــن جـ لـ
ــن تــحــقــيــق  ــكـ ــمـ ــيــــة، قـــــــرر أنـــــــه يـ ــلــ المــــحــ
مــجــمــوعــة أهــــــداف دفـــعـــة واحـــــــدة: أن 
يظهر أولًا في موقع المناهض الأبرز 
ــــي لـــبـــنـــان،  ــه فـ ــلــ لـــســـيـــاســـات حــــــزب الــ
مـــا يــعــيــد لــفــت انــتــبــاه الـــغـــرب وعــربــه 
إلــيــه؛ وأن يعيد ثــانــيــاً لـــمّ الــشــمــل في 
ــاره الـــذيـــن تــعــبــوا من  صـــفـــوف أنــــصــ
ــنـــوات الأخــــيــــرة؛ وأن  عـــجـــزه فـــي الـــسـ
يضرب ثالثاً منافسيه داخل القبيلة، 
كـــأدوات  أمـــام الجمهور  وتــصــويــرهــم 
في يد الخصوم الأصليين، وبأنهم لا 

يشكلون حيثية بحدّ ذاتهم.
لـــكـــن لــجــنــبــاط حـــظـــوة عـــنـــد آخـــريـــن 
 من 

ً
مــن قــادة الــبــاد، المتذمرين أصــا

ــم. هـــكـــذا، وفــــي لحظة  ــائـ ــقـ الـــوضـــع الـ
واحدة، أعلن الرئيس بري أنه لا يمكن 
ــداً. بــيــنــمــا ســـارع  ــيـ تــــرك جــنــبــاط وحـ
الرئيس سعد الحريري الى محو كل 
والعودة  السابقة  الأسابيع  تغريدات 
تنبّه  الشهيد، فيما  الــوالــد  الــى رفيق 
سمير جعجع الى أن اشتباك جنباط 
الله والــتــيــار الوطني الحر  مــع حــزب 
يشكل مناسبة له )لجعجع( للخروج 
من عزلة أتعبته فوق تعبه الشخصي. 
وبعدما سار هذا الباص، حتى وجد 

ــتــــظــــار عـــنـــد مــحــطــات  ــي الانــ ــاً فــ ــابــ ركــ
ــواء مــن خــصــوم حـــزب الله  كــثــيــرة، سـ
أو خصوم العونيين. لكن الجديد، أن 
لــم يكن فــي الحسبان، اعترض  راكــبــاً 
الباص  بحافة  تعلق  الحافلة.  طريق 
من دون أن يدخل إليه بصورة كاملة. 
ــار مــحــطــة أو رحــلــة  ــظـ ــتـ ربـــمـــا فــــي انـ
ــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد  ــائـ ــه قـ ــ جــــديــــدة. إنـ

جوزيف عون!
عــنــدمــا وقــعــت الأحــــــداث الأمــنــيــة في 
ــعــــض يـــرغـــب  ــبــ قــــبــــرشــــمــــون، كــــــــان الــ
فـــي أن يــتــولــى الــجــيــش عــمــلــيــة قمع 
ــو مــــع ســقــوط  ــ أنــــصــــار جـــنـــبـــاط، ولــ
دمـــــاء. كــــان هــــؤلاء يــعــتــقــدون أنــــه في 

ــســــوف تـــكـــون  ــول ذلـــــــك، فــ حــــــال حــــصــ
الــبــاد أمــــام درس قـــوي لــكــل خصوم 
ــادة الــجــيــش مَــن  ــيـ الـــعـــهـــد. لــكــن فـــي قـ
قــرر أن مــا يحصل هــو مــجــرد معركة 
القوى السياسية.  بين متنافسين من 
ــذا الــــنــــزاع ســوف  وأن الــــتــــورط فـــي هــ
ــــرزة نـــحـــو انـــتـــزاع  ــيـ ــ يـــربـــك مـــعـــركـــة الـ
استقالية تامة للمؤسسة العسكرية 
للقوى  المباشر  السياسي  النفوذ  عن 
الوطني  التيار  وخصوصاً  الحاكمة، 
الــحــر بــرئــاســة بــاســيــل. وهـــي معركة 
ــهـــدف أيــــضــــاً تــــوســــيــــع هـــامـــش  ــتـ تـــسـ
ــلـــه والمـــقـــاومـــة،  ــــزب الـ الـــتـــمـــايـــز عــــن حـ
ــاب بـــعـــيـــداً فــــي الــتــنــســيــق مــع  ــ ــذهـ ــ والـ

الأمــيــركــيــين والــبــريــطــانــيــين وبــعــض 
ــــرب. وفـــــي عـــقـــل هـــــذه المــجــمــوعــة  ــعـ ــ الـ
»مـــن الــضــبــاط المــبــتــدئــين فــي صفوف 
المـــدرســـة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة«، أن 
فرصة ترشيح قائد الجيش للرئاسة 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــى تــتــطــلــب الآن هــ ــ الأولــ
الــســيــاســات، عــلــمــاً بـــأن الــحــديــث عن 
لم  الجيش  لقائد  الرئاسي  الترشيح 
يعد مجرد همس هنا وهناك، بل إن 
القائد نفسه لم يعد يكتفي بالصمت 
حينما يسأل في حلقات ضيقة. لكن 
أحد أعضاء فريقه الضيق ينسب إليه 
تــولــي منصب يتوافق  لــن يمانع  أنــه 
عليه الكبار في لبنان، ويحظى بدعم 
الــعــالــم. وهــــذه الـــعـــبـــارات، لمـــن يــعــرف 
لــبــنــان، تــمــثــل بــبــســاطــة جــوهــر بــيــان 
الــتــرشــيــح الــتــقــلــيــدي لــكــل طــامــح الــى 
الـــرئـــاســـة فـــي لــبــنــان، وحــتــى الــــى أي 

منصب آخر.
عــمــلــيــاً، مـــا حــصــل أن قـــيـــادة الجيش 
قبرشمون  جريمة  حيال  تتصرف  لــم 
كــمــا تــصــرفــت فـــي أمــكــنــة كــثــيــرة من 
تختلف  لا  الــجــريــمــة  لــبــنــان. وطبيعة 
ــر عـــــن جــــرائــــم  ــ ــــوهـ ــــجـ فـــــي الــــشــــكــــل والـ
أخــرى ارتكبت في أمكنة أخــرى حيث 
فيها،  مبالغ  بقسوة  الجيش  تصرف 
كما حصل مراراً في الشمال والبقاع، 
هناك  أمنية  عملية  كــل  تنتهي  حيث 
بــســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى. ولـــم تكتف 
قــيــادة الجيش بــالــخــروج مــن الــشــارع 
في الجبل، بل قــررت الابتعاد سريعاً 
عـــن بــقــيــة المـــلـــف. واعــــتــــذرت عـــن عــدم 
ــام بـــــأي دور أمـــنـــي فــــي مــرحــلــة  ــيـ ــقـ الـ
الجيش لأول  قيادة  وقبلت  التحقيق. 
مرة، وطوعاً، أن يقوم فرع المعلومات 
الداخلي بالتحقيقات.  في قوى الأمن 
وعــنــدمــا بـــدأت الــنــتــائــج فــي الــظــهــور، 
أثـــنـــى  مـــــن  الــــجــــيــــش أول  قــــائــــد  كـــــــان 
عـــلـــى جـــهـــود فـــــرع المـــعـــلـــومـــات. وفـــي 
وأمــام ممثلي  »نقاش مهني«،  جلسة 
والعسكرية  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  جميع 
فــــي الــــبــــاد، وحــــضــــور مــمــثــل رئــيــس 
قائد  عــون، حسم  ميشال  الجمهورية 
الـــجـــيـــش الــــجــــدل الـــتـــقـــنـــي، مــعــلــنــاً أن 
المواجهة في البساتين »لم تكن مدبّرة، 
ــتـــه«. وهــي  ــاعـ بـــل هـــي إشـــكـــال ابــــن سـ
يعيدون  الــحــاضــريــن  عــبــارات جعلت 

الــتــيــار. لــكــن هـــذه الــتــســويــة لـــم تعمر 
. لأن باسيل لديه تصور يقضي 

ً
طويا

بإبعاد عشرات الضباط )المسيحيين( 
مـــن مـــواقـــع أســـاســـيـــة هـــم فــيــهــا الآن، 
ويــتــقــدمــهــم مــديــر المــخــابــرات العميد 
يدعم  باسيل  أن  كما  طوني منصور. 
فكرة إحداث تغيير كبير داخل قيادة 
الجيش، بما في ذلك تشجيع ضباط 
كـــبـــار عــلــى الاســتــقــالــة مــقــابــل إعــطــاء 
الــــــدور لــضــبــاط أصـــغـــر عـــمـــراً ورتــبــة 
لاعتقاد باسيل أنه يقدر على الإمساك 
بهم بصورة أفضل. وباسيل يتصرف 
مع قيادة الجيش وفق اعتبارين: الأول 
أنها جزء من المؤسسات التي يجب أن 
المسيحية  السياسية  للقيادة  تخضع 
)وهو يرى نفسه اليوم الممثل الأوحد 
ــم(، والــثــانــي  ــكـ لــلــمــســيــحــيــين فـــي الـــحـ
الترشيحات  »مكتب  إقــفــال  يــريــد  أنــه 
قــادة الجيش«.  الرئاسية« في »نــادي 
ــراً، مع  ــوتــ لــكــن بــاســيــل يـــبـــدو أكـــثـــر تــ
ماحظته أن قائد الجيش ينتزع منه 
الــتــأيــيــد الــغــربــي كــاعــب مـــركـــزي في 
لبنان. وهذا ما يجعل الباب مفتوحاً 
ــة بــين  ــ ــديـ ــ ــدة وجـ ــ ــديـ ــ أمــــــــام مـــشـــكـــلـــة جـ
من  الأولـــى  الــرئــاســة  على  المتنافسين 

المرشحين الموارنة.
ــــــت جـــريـــمـــة قـــبـــرشـــمـــون ــــــــــ 

ّ
عـــمـــلـــيـــاً، دل

معالجة  وآلــيــة  وتداعيتها  البساتين 
قــادة  اهــتــمــامــات  نتائجها على أصــل 
الباد وهواجسهم. ونحن اليوم على 
أبواب مرحلة ترتسم فيها أطر جديدة، 
معالمها  وستظهر  جديدة،  لتحالفات 
ــع الأيــــــــــام، وســـيـــكـــون  ــ ــر فـــأكـــثـــر مـ ــثــ أكــ
ــــن مـــلـــف رئـــاســـة  ــــف مـ ــوقـ ــ ــا المـ ــمــــادهــ عــ
الــجــمــهــوريــة، والــجــامــع الــوحــيــد بين 
أعــضــاء »الـــنـــادي الــحــامــي لجنباط« 
هـــو خــصــومــة الــعــهــد الـــحـــالـــي، ومــنــع 
القصر  فــي  بــقــاء( باسيل  )أو  وصـــول 

الجمهوري.
يــــبــــدو أن عـــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين انـــتـــظـــار 
المزيد من المواجهات، وربما المزيد من 
ع 

ّ
الــدمــاء. لكن أي عاقل يجب ألا يتوق

تغييرات جوهرية في المشهد المحلي، 
مــا لــم يقرع الــجــرس إيــذانــاً بمواجهة 
الــعــالــم، بين  كبيرة فــي الإقليم وربــمــا 
لمنازلة  نهار  ليل  يستعدان  محورين، 

القرن!

شرح جنبلاط بالدم والنار أن 

ب 
ّ
استدراج دعم الغرب يتطل

رفع الصوت )وربما أكثر( 

في وجه حزب الله

الحضور المسيحي 

المعارض لسوريا 

وإيران ينحسر تماماً 

على مستوى

العلاقات الدولية

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

علي حيدر

ــــن الـــعـــام لــحــزب  ــــان الأمـ  إعـ
َ

لـــم يـــلـــق
لنتائج  نصرالله،  حسن  السيد  الله، 
ــتــــي  »المــــــعــــــركــــــة بـــــــن الـــــــــحـــــــــروب« الــ
الله  تخوضها إســرائــيــل ضــد حـــزب 
منذ أكثر من ست سنوات، الاهتمام 
والسبب،  تستحقه.  الـــذي  والــتــركــيــز 
كما يبدو، يعود إلى تصدّر الحديث 
عـــن إرجـــــاع الــصــهــايــنــة إلــــى الــعــصــر 
الــــحــــجــــري، وعـــــن خـــريـــطـــة فــلــســطــن 
ت الحيز الاوسع 

ّ
التي عرضها واحتل

ــنـــقـــاش فــــي لـــبـــنـــان وفــلــســطــن  مــــن الـ
والمنطقة.

 نصرالله سبق أن تناول نتائج 
ّ
مع أن

هــذه الاعــتــداءات فــي مــراحــل سابقة، 
إلا أن ما أدلــى به في سياق مقابلته 
مع قناة »المنار« يوم 12 تموز 2019، 
انطوى  فــيــه،  ورد  الـــذي  وبالمضمون 
ــيــــق لـــنـــتـــائـــج هـــذه  ــد دقــ ــديـ ــلـــى تـــحـ عـ
المــعــركــة: »إذا أجــريــنــا مــحــصّــلــة لكل 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي )عـــلـــى قــوافــل 
مفترضة للمقاومة في سوريا( الذي 
جرى منذ بدايته ونقول هذا القصف 

صــاروخ، منها ما يطال كل فلسطن 
تدميرية  بــقــدرات  ويتمتع  المــحــتــلــة، 
هــائــلــة. وبــحــســب الــســيــد نــصــرالــلــه، 
هــي قـــادرة على إدخـــال إسرائيل في 
الــعــصــر الــحــجــري. والأبـــــرز فــي هــذه 
المــرحــلــة أن حــــزب الـــلـــه فـــاجـــأ الــعــدو 
ــخ،  ــواريــ بـــنـــوعـــيـــة جــــديــــدة مــــن الــــصــ
تحولت إلى الهمّ الأول بالنسبة إليه، 
لكونها الأشد خطورة وفتكاً بالبنية 
وقادرة  العدو،  لكيان  الاستراتيجية 
بحسب اعتراف نتنياهو على تغيير 

معادلة الصراع جذرياً.
القادمة.  الحرب  إبعاد  الثاني،  البند 
ــح أن الـــعـــدو يــقــصــد من  مـــن الــــواضــ
تحقيق  مــن  يتمكن  أن  الـــهـــدف،  هـــذا 
الأهــداف عبر »المعركة بن الحروب« 
ــــرب  ــحـ ــ ــيــــه لاحــــــقــــــاً عـــــــن الـ ــنــ ــا يــــغــ ــ ــمـ ــ بـ
 
ّ
أن أبيب  تــل  مشكلة  لكن  لتحقيقها. 

هـــذه الأهـــــداف لــم تــتــحــقــق، ولـــم تعد 
تتحقق بالحرب أيضاً. ومن الواضح 
ــــدرات  ــــوء تـــطـــور قـ ــه فــــي ضـ ــ ــاً أنـ أيـــضـ
حزب الله كمّاً ونوعاً، لم تؤدّ المعركة 
بــــن الــــحــــروب إلـــــى »إنــــتــــاج ظــــروف 

أفضل لانتصار فيها«.
الــردع  على  المحافظة  الــثــالــث،  البند 
وتقويته. ياحظ أن حزب الله نجح 
في أن يفرض على إسرائيل معادلة 
ــدت لــبــنــان عــن هـــذه المعركة  ردع حــيَّ
والتزمتها  الماضية،  السنوات  طــوال 
إسرائيل تماماً. بل نجح أيضاً في أن 
يفرض معادلة ردع حتى في سوريا 
قـــدراً من  الــتــي تملك فيها إســرائــيــل 
ل ذلك بفرض حزب 

ّ
زمام المبادرة. تمث

ــه عـــلـــى إســـرائـــيـــل الــــحــــرص عــلــى  ــلـ الـ
تجنب سقوط شهداء منه، وإلا فإنها 
مــائــمــة.  عــســكــريــة  ردوداً  ســتــتــلــقــى 
وهو أمر عاد وأكده السيد نصرالله: 
»الإســرائــيــلــي يحفظه بــصــم، أنــه إذا 
ـــداً مــــن شــبــاب  ــ ــلـــي أحـ ــيـ ــرائـ قـــتـــل الإسـ
حـــزب الــلــه فــي ســوريــا فنحن ســنــردّ 
ونــــردّ بــلــبــنــان، وهـــذا لــيــس جـــديـــداً... 
يحاذر  هو  لذلك  يعرف.  الإسرائيلي 
حــتــى عــنــدمــا يــقــصــف بــعــض نــقــاط 
وســـائـــل الــنــقــل هـــو يـــحـــاذر أن يقتل 
أخانا الذي يقود وسيلة النقل هذه، 
لأنـــه يــعــلــم أنـــه ســيــحــدث ردّ عــلــيــه«. 
وللتذكير، لم تتبلور هذه المعادلة إلا 
الــعــدو جدية حــزب الله،  بعدما لمــس 
وعلى  القنيطرة،  اعــتــداء  على  )الـــرد 
اغتيال الشهيد سمير القنطار( التي 
زها حزب الله بالرسائل الحازمة 

ّ
عز

وفي  نــصــرالــلــه.  السيد  أطلقها  الــتــي 
ــردع أيــضــاً، يــاحــظ أن ثقة  ســيــاق الــ
ــه الـــردعـــيـــة  ــدرتـ ــقـ مـــحـــور المــــقــــاومــــة بـ
تــطــورت إلـــى درجــــة أن الأمــــن الــعــام 
لحزب الله وضع إسرائيل وواشنطن 
أمام معادلة »مستقبل إسرائيل« في 
مــقــابــل عــــــدوان أمـــيـــركـــي إســرائــيــلــي 

واسع.
قــدرات إسرائيل  الرابع، تعزيز  البند 
وجيشها. يمكن القول إن تعزيز هذه 
يتصل  الأول  ــهــــان:  وجــ لـــه  الــــقــــدرات 
بدعم الولايات المتحدة، وهذا خارج 
متناول يد حزب الله. والوجه الآخر 
ــدرات حــزب  مــرتــبــط بــمــدى تــعــزيــز قـــ
الـــلـــه. وفـــي هـــذا المـــجـــال يــمــكــن إعـــادة 
اســتــحــضــار المــعــطــيــات الـــتـــي وردت 
ــاه لــتــؤكــد أن مــعــادلــة الـــقـــوة بن  أعــ
حــزب الله وإســرائــيــل فــي عــام 2019، 
ــفــــوق بــــأضــــعــــاف )لمـــصـــلـــحـــة حـــزب  تــ
الله( معادلة القوة التي كانت قائمة 
بــن الطرفن خــال حــرب عــام 2006. 
باتت معالمه وتجلياته  وهو مفهوم 

أوضح في أكثر من مجال.
حرية  على  الحفاظ  الخامس،  البند 
وتقليص  الإسرائيلي  الجيش  عمل 
الـــعـــدو. فــي مــا يتعلق بحزب  حــريــة 
الــلــه، مــن الــواضــح أنــه نجح فــي ردع 
ــن تـــوســـيـــع نـــطـــاق  ــ ــــدو عـ ــعـ ــ جـــيـــش الـ
»المــعــركــة بـــن الـــحـــروب« إلـــى لبنان 

ــام 2013  ــ ــة كــــانــــون الــــثــــانــــي عــ ــايـ ــهـ نـ
ــد أول اعــــتــــداء إســرائــيــلــي في  )مـــوعـ
ــــع تـــوالـــي  ــتــــمــــرت مـ ــم اســ ــ ســـــوريـــــا( ثـ
الشهور والسنوات، بوتيرة متفاوتة 
ومرتبطة بعوامل ميدانية وسياسية 
وردعـــيـــة. لـــم يــكــن اخــتــيــار إســرائــيــل 
لــهــذه الــســيــاســة الــعــمــانــيــة مـــن بن 
ــــل أخـــــــــرى، إلا نـــتـــيـــجـــة دراســــــة  ــــدائـ بـ
وتقدير  الإقليمية،  بيئتها  لتطورات 
لــلــخــيــارات الــعــمــانــيــة الــتــي راوحـــت 
بانتظار  الأيـــدي  مكتوفة  البقاء  بــن 
سقوط النظام في سوريا )كما كانوا 
ــولًا إلــى  ــ يـــراهـــنـــون فـــي حـــيـــنـــه(، وصــ
في  الواسع  العسكري  التدخل  خيار 
الحرب الدائرة في الساحة السورية. 
وتؤكد الوقائع والتقارير من الجهات 
ذات الــصــلــة مــبــاشــرة بــهــذه المــعــركــة 
انطلق  الاستراتيجية  هــذه  تبني  أن 
مــن تقدير مــفــاده أن الــتــطــورات التي 
تــشــهــدهــا الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة تمنح 
لاستخدام  واســعــاً  هامشاً  إســرائــيــل 
قــوتــهــا بــنــحــو مـــــدروس ومــضــبــوط، 
بهدف منع تزود حزب الله بأسلحة 
كـــاســـرة لـــلـــتـــوازن. والمـــبـــدأ الأســاســي 

الــــذي شــكّــل ضــابــطــة أســاســيــة لــهــذا 
إلـــى  تـــــــؤدي   

ّ
ألا الـــعـــمـــانـــي  الـــخـــيـــار 

ــة الـــنـــطـــاق لا تــرغــب  ــعـ مـــواجـــهـــة واسـ
الرهان على  إسرائيل. وانطلق  فيها 
نجاح تفادي هذا السيناريو من أنه 
لــيــس مــن مصلحة الــنــظــام الــســوري 
التكفيري فتح  التهديد  الــذي يواجه 
جبهتن في آن واحد، ما دام منسوب 

هذه الضربات يمكن احتماله.
نصت استراتيجية جيش العدو )في 
ــادة 11 فــي الفصل  الــفــقــرة ب، مــن المــ
الجيش  في  القوة  استخدام  الثاني: 
الإسرائيلي( على أهداف هذه المعركة 
التهديدات  »تقليص  الحروب(:  )بن 
إبعاد  التشكل.  في  والآخـــذة  القائمة 
ــة، وخـــلـــق الـــظـــروف  ــادمــ ــقــ الــــحــــرب الــ
الأفـــضـــل لــانــتــصــار فــيــهــا. الــحــفــاظ 
ــى الـــــــــــــردع وتـــــقـــــويـــــتـــــه. تـــعـــزيـــز  ــ ــلـ ــ عـ
ــدرات إســـرائـــيـــل عــمــومــاً والــجــيــش  ــ قــ
ــلـــي خـــصـــوصـــاً. والــحــفــاظ  الإســـرائـــيـ
على حرية عمل الجيش الإسرائيلي 

وتقليص حرية العدو«.
فــي المــقــابــل، أجــمــل الــســيــد نصرالله 
نــتــائــج هــــذه المــعــركــة بــالــقــيــاس إلــى 

أهــدافــهــا »وفــــق المــنــطــق الــعــســكــري« 
»لا شــــــيء«. بــالــتــأكــيــد، إن الأمـــن  بــــــ
القادر  الوحيد  هو  الله  لحزب  العام 
على تقديم صــورة دقيقة عن نتائج 
فــي ذلــك إسرائيل،  المعركة، بما  هــذه 
ــــد لا  لأن جـــيـــش الــــعــــدو قــــد يــعــلــم وقـ
يــعــلــم نــتــائــج مـــا اســتــهــدفــه، والأهــــم 
أنه بالتأكيد لا يعلم عما كان خارج 
»راداره الاستخباري« وما هو خارج 

متناول يده.
النتيجة  استيضاح  يمكن  ذلـــك،  مــع 
مقارنة  عبر  نصرالله،  كشفها  الــتــي 
ــتـــي نــــص عــلــيــهــا جــيــش  الأهــــــــداف الـ
الــــعــــدو لــلــمــعــركــة بــــن الــــحــــروب فــي 

استراتيجيته المعلنة.
في ما يتعلق بالبند الأول، تقليص 
التهديدات. هل تراجع التهديد الذي 
ــــخ حـــــزب الــــلــــه بــعــد  ــواريـ ــ تــشــكــلــه صـ
أكثر من ست سنوات على بــدء هذه 
المـــعـــركـــة؟ الــنــتــيــجــة الإجــمــالــيــة لــهــذا 
المــســار تتضح عبر عــدة قــنــوات، من 
ضمنها مــا يــقــرّ بــه كــبــار المسؤولن 
ــانـــة حـــزب  الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـــــأن تـــرسـ
الــلــه الــصــاروخــيــة تــتــجــاوز 150 ألف 

غارات العدو على قوافل المقاومة في سوريا:

د خدش في الصورة
َّ
عسكرياً »لا شيء«... مجر

ذ غارات على قوافل المقاومة 
ّ

 العدو الإسرائيلي الحرب الإرهابية على الجيش السوري لينف
ّ

منذ مطلع عام 2013، استغل

»الصورة الردعية«  في سوريا. ورغم أن عمليات العدو التي منحها تسمية »المعركة بين الحروب« تؤدي عملياً إلى الإضرار بـ

 نتيجتها العسكرية، وفق الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، كانت »لا شيء«
ّ

لمحور المقاومة، إلا أن

ما هي أهدافه؟ وماذا تحقق من هذه 
ــداف؟ النتيجة لا شــيء، لا شيء  الأهـ

إن تحدثنا بالمنطق العسكري«.
ــقـــدم يــشــكــل خـــاصـــة إجــمــالــيــة  مــــا تـ
ــة كـــانـــت  ــلـ ــتـــواصـ ــة مـ ــركـ ــعـ لـــنـــتـــائـــج مـ
تـــــجـــــري بــــــــمــــــــوازاة مــــــعــــــارك أخــــــرى 
ــرفــــن، ومـــتـــفـــاعـــل بــعــضــهــا  بــــن الــــطــ
ــإلــــى جــــانــــب مـــواجـــهـــة  مــــع بــــعــــض. فــ
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة والــتــكــفــيــريــة، 
والـــحـــرب الأمــنــيــة، وأنـــــواع الــحــروب 
الأخـــرى، كــانــت هــنــاك معركة قاسية 
ــلــــه لــتــطــويــر  ــــزب الــ ضــــد مـــســـاعـــي حــ
والصاروخية،  العسكرية  جاهزيته 
ـــــت فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــيــش 

َ
وُصـــــف

العدو المحدثة عام 2018، بالقول: »إن 
الحروب«  بن  »المعركة  عمل  نموذج 
ــادر، وهــــو  ــ ــ ــبـ ــ ــ نـــــمـــــوذج هــــجــــومــــي ومـ

يجري تحت عتبة الحرب«.
كـــــان لــــهــــذه المـــعـــركـــة نـــقـــطـــة انـــطـــاق 
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ومــــــــبــــــــادئ وأهــــــــــــــــداف وسـ
ورهــانــات ومــخــاطــر، وأيــضــاً نتائج. 
وبالتالي كان فيها منتصر ومهزوم. 
أو بـــعـــبـــارة أخــــــرى، فـــاشـــل ونـــاجـــح. 
نــقــطــة الـــبـــدايـــة لـــهـــذه المـــعـــركـــة كــانــت 

)تقييد تام لحرية عمل جيش العدو 
المقابل،  في  العمانية(.  المــبــادرة  عن 
نجح حــزب الله فــي تقييد مــبــادرات 
جــيــش الــعــدو فــي الــســاحــة الــســوريــة 
الله(  حــزب  عناصر  استهداف  )منع 
يــشــكــل تــجــســيــداً مــلــمــوســاً لتقليص 
حــريــة عــمــل الــجــيــش )تــقــيــيــد نسبي 
لــحــريــة جــيــش الــــعــــدو(. ومــــن المــؤكــد 
ــي اســتــثــمــار  أن حـــــزب الـــلـــه نـــجـــح فــ
هــــذا الــقــيــد لــحــمــايــة عــمــلــيــات الــنــقــل 
ــحــــالات الـــتـــي كــان  والـــتـــطـــويـــر فـــي الــ
لرد  الاعــتــداء، تجنباً  الــعــدو  يتجنب 

حزب الله بفعل سقوط شهداء.
ـــر لامـــــتـــــاك الــــعــــدو  ــ ــه آخــ ــ ــ ــقـــى وجـ ــبـ يـ

زمـــام المــبــادرة فــي الــســاحــة السورية 
معنوي  بعد  على  ينطوي  تــحــديــداً، 
ــة  ــادلــ ــعــ ــبــــي يـــــخـــــدش صــــــــــورة مــ ــلــ ســ
الــــــردع فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة، كما 
يــبــدو فــي الــظــاهــر، لــكــنــه فــي الــواقــع 
كـــمـــا أكـــــد الـــســـيـــد نـــصـــر الـــلـــه »عــمــل 
فــــوضــــوي عـــشـــوائـــي لــــن يــــــؤدي إلـــى 
أنــه خــدش معنوي  بمعنى  نتيجة«. 
ــــى نــتــائــج  ــؤدّ إلـ ــ فــــي اعـــــتـــــداءات لــــم تــ
ــــدرات حــزب  جــوهــريــة عــلــى مــجــمــل قـ

الله العسكرية.
ــذا المــــجــــال، يـــاحـــظ أن الــســيــد  فـــي هــ
نصر الله كان دقيقاً جداً في اختيار 
نتائج  مجمل  توصيف  فــي  عباراته 
»المعركة بن الحروب« عندما قيّدها 

بــعــبــارة »وفـــق المــنــطــق الــعــســكــري، لا 
شــــــيء«. ويــعــنــي كــــام الأمـــــن الــعــام 
أنــــه لا يــنــفــي أن جيش  الـــلـــه  لـــحـــزب 
الـــــعـــــدو أصــــــــاب صــــــاروخــــــاً هــــنــــا أو 
هناك... أو منشأة ما تابعة للمقاومة 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة. وإنــمــا لم 
التأثير  فــي  ــتـــداءات  الاعـ هـــذه  تنجح 
العسكرية  الــلــه  قـــدرات حــزب  بتراكم 
وتطورها، ولو بصيغة الحد الأدنى. 
»نــقــول هــذا القصف مــا هــي أهــدافــه؟ 
ومــــــاذا تــحــقــق مـــن هــــذه الأهـــــــداف؟« 

)السيد نصر الله(.
ــذا الــنــجــاح  ــ ــه هـ ــلـ ــــزب الـ لــــم يــحــقــق حـ
المذهل في هذه المعركة لولا أنه واجه 
مضادة،  باستراتيجية  العدو  خطة 
يــمــكــن تــلــمــس مــعــالمــهــا وفــــق الآتــــي: 
الــردع، سامة الأولــويــات، الحصانة 
والتضليل،  السرية  )الاستخبارية(، 
ــذه الــعــنــاويــن  ــداع. ولــكــل مـــن هـ ــ ــ والإبـ
كانت  التي  وتفاصيلها  مصاديقها 
وما زالــت مطوية تحت غطاء كثيف 
هذه  أن  التقدير  ويمكن  السرية.  من 
في  أيــضــاً  أسهمت  المطلوبة  السرية 
تعظيم الخدش المعنوي لدى بعض 
أن الانسان  انطاقاً من  العام،  الــرأي 
عدوّ ما يجهل، لكن شروط الانتصار 
فــي هــذا الــنــوع مــن المــعــارك تطلب أن 
يــكــون المــنــســوب الـــســـري فــيــهــا أعــلــى 
بكثير من العلني، وهــو ما كــان. مع 
ــة الـــجـــهـــود الــوقــائــيــة  ــك، إن ســـريـ ــ ذلــ
والاســتــبــاقــيــة الــتــي انــتــهــجــهــا حــزب 
الله، لم تشكل مانعاً بعد مضيّ ست 
سنوات على هذه المعركة، من تلمّس 
مــفــاعــيــل هـــذا الانــتــصــار الــكــبــيــر في 
مــعــركــة كـــان لــكــل مـــن الــطــرفــن فيها 
طـــوال الــســنــوات الــتــي مضت خططه 
وتــكــتــيــكــاتــه ورســـائـــلـــه ومـــعـــادلاتـــه 
وتــقــديــراتــه. المــعــطــى الأكــثــر حــضــوراً 
ل بتطور 

ّ
في دلالات هذه المفاعيل تمث

ــادلات الـــــقـــــوة والـــــــــــــردع، لـــحـــزب  مــــــعــــ
الــلــه ومــحــور المــقــاومــة إلـــى المستوى 
الــــذي بــــات فــيــهــا قـــــادراً عــلــى تــهــديــد 
الــصــهــايــنــة بـــإعـــادتـــهـــم إلــــى الــعــصــر 

الحجري.

نهاد المشنوق

حاولتُ جاهداً البحث في ذاكرتي عن لقب للرئيس نبيه برّي 
ألــقــاب. كتبتُ  سبغ عليه من 

ُ
أ  من كثرة ما 

ً
لا يكون مــتــداوَلا

ه »الحرّيف« الأوّل في السياسة اللبنانية، 
ّ
عنه، منذ سنوات، أن

دون   شخصيته 
ً
منتحلا الله،  السيد حسن نصر  وراسلتُ 

 بعد حرب 
ً
أن أستأذنه، في واحدة من أكثر الرسائل واقعية

 يومها، قال خلاله ما لا يقوله أحد 
ً
يتُ منه اتصالا

ّ
تموز. تلق

ممن أعرفهم من السياسيين اللبنانيين، الواقعين تحت وهج 
مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان في حينه.

ني أرى في الرئيس برّي، خلال السنوات 
ّ
لا بدّ أن أعترف أن

الرئيس رفيق  اغتيال  العام 2005، بعد  الممتدّة من  الأخيرة 
مــن خلافات  قبلها  مــا  تجبّ  متجدّدة   

ً
الــحــريــري، شخصية

وحروب، من آثار الوصاية السورية الأمنية والسياسية على 
لبنان. وهي وصاية لا يستطيع أحدٌ من السياسيين أن يتبرّأ 
التواصل  إلــيــهــا، ومــن خطايا  الــتــقــرّب  أو مــن مــحــاولــة  منها 

معها، ولو عن بعد.
الــتــاريــخ، بتكوين حيثية جــديــدة  بـــدأ »الـــحـــرّيـــف«، بــعــد هـــذا 
ــه 

ّ
أن وهــم  للآخرين  تــاركــا  واستراتيجيا،  تكتيكيا  لحركته، 

يتمسّك بالتكتيك ويترك لهم الاستراتيجية.
ينفعل، وهو كثير الانفعال، من دون أن يقفل أبــواب العودة 
ر ليلزمه بالتراجع. يقاتل 

ّ
إلى الهدوء. يخرج إلى الشارع المتوت

من لا يطيق رؤية وجهه على الشاشة، تاركا لنسمات الهواء 
ى حين 

ّ
الإيجابي ما يجعل الحوار بعدها ممكنا ومتاحا، حت

يعتمد نائبه في رئاسة المجلس »مخططات جامعة«، آخذاً في 
الاعتبار تراجع تأثير إيلي فرزلي على غيره، بسبب ارتفاع 

منسوب رعونة من يريد فرزلي التأثير عليه.
ه صار ممسكا بتلابيب عقله المعلن والباطن )البعض 

ّ
الأهمّ أن

يسمّيه عـــنـــاداً(، بــخــلاف قــنــاعــاتٍ وخــطــابــاتٍ وبــيــانــاتٍ من 
ولو  الكلام،  علنية  لهم  تاركا  والطائفي،  الجغرافي  »حليفه« 
 

ّ
ى ينتهي مضمون الحل

ّ
إلى حيٍن، لا يطول في الأزمــات حت

على طاولة اقتراحاته.
صار واحداً من أهم أعمدة الحدود بين الدولة والسلاح غير 
إقــرار استراتيجية دفاعية وطنية. كذلك  الشرعي، إلى حين 
اللبنانية وبـــين الانــحــيــاز المطلق  الــوطــنــيــة  ــمــا بــين 

َ
حَــك صـــار 

اللبنانية سياسيا،  العاصمة  احتلال  تعلن  إيرانية  لخيارات 
ومن طهران بالذات. وبين عروبة عميقة في ضميره، منفتحا 
عليها من دون سعي إليها، وبين عواصم العرب المفتوحة له 
الدولي  من دون تــردّد. لا يغادر برج مراقبة ميزان المجتمع 

مهما تغيّرت الأحوال واحتدّت الانحيازات الإقليمية.
 من المعايير الوازنة الثابتة، لا يمكن لأحد إلا 

ً
صار مجموعة

أن يلجأ إليها، مهما بلغت قساوة الخلافات واشتدّت فوضى 
 أو عن باطل.

ّ
الجلسات النيابية عن حق

أزمــة حكم  إلــى  تحوّلت  التي  الجبل،  لمحنة  الأوّل  الــيــوم  منذ 
ــم مــظــاهــر المــصــالــحــة أو  ــدّة طــويــلــة رغــ ــ ســنــعــانــي آثـــارهـــا لمـ
مع  التاريخية  بصداقته  ليس  »الحرّيف«  أمسك  المصارحة، 
ه جعل من معاييره الثابتة والوازنة، 

ّ
وليد بك فقط، بل الأهمّ أن

 مـــبـــادراتـــه المــتــحــرّكــة يــومــيــا، فــعــاد إلــيــهــا الــجــمــيــع، 
َ
بــوصــلــة

صاغرين، أمام توازن لم يقدروا على مواجهته أو تجاهله.
استرجع البعض رعونتهم، وبقي هو على ثوابت تحمي من 
يوم   

ّ
كــل دها 

ّ
يفن الــبــلاد.  تواجهها  واقتصادية  مالية  أزمـــاتٍ 

 رسائله ومضيفا إليها 
ً
 ساعة وزير المالية حاملا

ّ
وربما كل

اللبنانيين،  على  الشامل  الخطر  لمكامن  الأوصـــاف«  »حسن 
ــاة بــالــتــوتــر 

ّ
خــاصــة فـــي اتـــجـــاه الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، المــغــط

الــخــطــابــي لــغــبــار كـــسّـــارات الإســمــنــت، ومـــقـــرّات أخـــرى بــدت 
عليها بــين الحين والآخـــر مظاهر الــتــردّد فــي الــصــمــود، ولو 

المبرّر، تخوّفا من مخاطر الانهيار الاقتصادي.
 دامت أسابيع طويلة، 

ً
ت أكتاف »الحرّيف« الوطنية رعونة

َ
حمل

 هادئة لا 
ً
ها كلما مرّ عليها الزمن، ازدادت صلابة

ّ
فأثبتت أن

يجاريها أحدٌ من الكبار أو من أطفال السياسة اللبنانية.
 الرئيس.

َ
كَ على صحّتها الوطنية، يا دولة

ُ
دامت أكتاف

ي
ّ
أكتاف نبيه بر

وجهة نظر

اعتراف العدو بتعاظم 

القدرة الصاروخية 

للمقاومة يعني فشل 

»المعركة بين الحروب«

 نتنياهو بقدرة المقاومة على تغيير معادلة الصراع جذرياً )أ ف ب(
ّ
أقر
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تقرير

»مقبرة« للسيارات المحتجزة في آخر 

المساحات الخضراء في المدينة

حرج بيروت: 
ّ
القضم مستمر

هديل فرفور

 نهج قضم حرج بيروت، 
ّ
أن يبدو 

آخــــر المـــجـــالات الــعــامــة الــخــضــراء 
ــة، مُــــســــتــــمــــرّ مـــــن قــبــل  ــ ــنـ ــ ــــديـ فـــــي المـ
ــلـــديـــة الـــعـــاصـــمـــة، الـــجـــهـــة الــتــي  بـ
هذا  عليه.  المؤتمنة  أنها  يُفترض 
ــه مـــعـــلـــومـــات ســرّبــهــا  ـــفـــيـــد بــ

ُ
ــا ت مــ

ــنــــدســــن المـــعـــنـــيـــن  ــهــ عـــــــدد مـــــن المــ
فــي الــبــلــديــة حـــول »تــوجّــه جــدي« 
لاســتــثــمــار جــــزء مـــن الـــعـــقـــار رقــم 
)مــــن جــهــة  لــلــحــرج  الـــتـــابـــع   1925
شاتيلا( وتحويله الى مرآب لركن 

السيارات المحتجزة.
ــذت حــمــلــة »ضــاحــيــتــي 

ّ
وعــلــيــه، نــف

تفرز«، يوم الجمعة الماضي، وقفة 
ــدّ مـــســـار الــتــعــدي  احــتــجــاجــيــة ضــ

يُشكل  الــذي  الحرج  على  المستمرّ 
ــروت الــــوحــــيــــدة«، فــيــمــا  ــيــ »رئــــــة بــ
الحملة،  ناشطي  من  عدد  يتجهّز 
العقار  بتشجير  لــلــمــبــاشــرة  ــداً،  غـ
»مبادرة استباقية لارساء الدور  كـ
مساحة  بوصفه  للعقار  الوظيفي 
للعموم«،  مفتوحة  عامة  خضراء 
الحملة راضية  في  الناشطة  وفق 

حيدر.
ومــعــلــوم أنـــه ســبــق أن شــيّــد فــوق 
للمديرية  تابع  مبنى  العقار  هــذا 
الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام كــــان مــقــرراً 

ــرج مــن  ــحــ ــــاؤه عـــلـــى عـــقـــار الــ ــــشـ إنـ
جــهــة الــطــيــونــة، قــبــل أن ينقل الــى 
الــجــهــة الــخــلــفــيــة مـــن الـــحـــرج بعد 
ــاشـــطـــون.  إعــــتــــراضــــات أثـــــارهـــــا نـ
ــــرآب يعني  وعــلــيــه، فـــإن إنـــشـــاء المـ
أنــه سيتم إشــغــال هــذا الــجــزء من 

!
ً
الحرج كاملا

وكـــــان مـــحـــافـــظ المـــديـــنـــة الــقــاضــي 
زياد شبيب أجاز للمديرية العامة 
لــأمــن الــعــام فــي 25 أيــلــول 2015 
 1500 2194( إشغال نحو  )الــقــرار 
لإستعماله   1925 العقار  مــن  متر 
المدير  الــعــام. ووفــق  كمركز لأمن 
التنفيذي لجمعية »نحن«، محمد 
أيـــــوب، »تــــم نــقــل المــبــنــى مـــن جهة 
الى اخرى... ولكن كلاهما يشكلان 
ــف 

ّ
ــصــن

ُ
جــــزءاً مـــن الــعــقــار 1925 الم

مـــوقـــعـــا طــبــيــعــيــا مـــمـــنـــوع الــبــنــاء 
ــمّـــلا المـــســـؤولـــيـــة الـــى  ــلـــيـــه«، مُـــحـ عـ
شبيب الذي كان يدعو في الفترة 
التعدّيات على  إزالــة  الــى  الاخيرة 
المـــلـــك الـــعـــام »فــــي حـــن أنــــه يــقــوم 

بشرعنة التعدي على الحرج«.
وبالعودة الى الجزء المهدد حاليا 
يـــتـــم تــجــمــيــد  ــم  لــ - إذا  ــه  ــ

ّ
ــإن فــ ــن،  ــ مـ

ــم الــى 
ّ

مـــشـــروع تــأجــيــره - ســيــنــض
مــن  سُـــلـــبـــت  ــتــــي  الــ الأمـــــتـــــار  آلاف 
ــدلــــت بـــمـــشـــاريـــع  ــبــ ــتــ ــرج واســ ــ ــحـ ــ الـ
التذكير بأن  ومراكز أخرى. يكفي 
شـــارعـــا واحــــداً يــفــصــل بـــن مبنى 
الأمـــــن الـــعـــام الـــــذي يــتــم تــشــيــيــده 
حــالــيــا والمــبــنــيــن الــتــابــعــن لقوى 
يدا خلافا 

ُ
الأمن الداخلي اللذين ش

 
ّ
للقانون عــام 2008. إلــى ذلــك، فإن
ـــ »المــســتــشــفــى  ــيّ بــ ــمــ ــا سّــ مــبــنــى مــ
يــنــتــصــب  يـــــــــزال  ــــري« لا  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
عــلــى المـــوقـــف الــخــلــفــي لــلــســيــارات 
مسار  على  شاهدا  للحرج  التابع 
ستمرّ بهذه الفسحة 

ُ
»التفريط« الم

»الــيــتــيــمــة« الــخــضــراء فـــي مــديــنــة 
يأكلها الإسمنت.

الجزء المهدد حالياً 

م الى آلاف الأمتار 
ّ

سينض

لبت من الحرج
ُ

التي س

خيار شراء المبنى 

»رفضه كرم رفضاً 

قاطعاً« وفق ما جاء 

في مراسلات 

اح
ّ
»ميك 2« إلى الجر

العقار 1925 مصنف موقعاً طبيعياً ممنوع البناء عليه )مروان بوحيدر(

فيفيان عقيقي

تــنــطــوي صــفــقــة شــــراء مــبــنــى »تــاتــش« 
ــيــــروت( على  المــشــبــوهــة )فــــي وســــط بــ
مـــرحـــلـــتـــن وســـيـــنـــاريـــوهـــن: المـــرحـــلـــة 
الأساسي  بالسيناريو  ل 

ّ
تتمث الأولـــى 

ــدّت الصفقة بن  الــــذي، بــنــاءً عــلــيــه، أعــ
 »2 »مــيــك  إدارة شــركــة  رئــيــس مجلس 
)المــشــهــورة بــاســم »تــاتــش«، والمملوكة 
لواحدة  والمالكة  اللبنانية،  الدولة  من 
من شبكتي الهاتف الخلوي - تديرها 
ــر  ــدر الـــخـــرافـــي ووزيــ شـــركـــة »زيــــــن«( بــ
ــرّاح  ــابـــق جـــمـــال الــــجــ ــالات الـــسـ ــ ــــصـ الاتـ
ـــــل(، لاســــتــــئــــجــــار مــبــنــى 

ِّ
)ومَـــــــــــن يـــــمـــــث

»تاتش« الجديد من نبيل كرم صاحب 
الـــذي تربطه عــلاقــة عمل   ،SEG شــركــة
»مــجــمــوعــة الـــخـــرافـــي« فـــي الــكــويــت،  بـــ
ــا يــظــهــر عـــلـــى مـــوقـــع الــشــركــة  وفـــــق مــ
ــا المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة،  ــ ــ ــتــــرونــــي. أمّـ ــكــ الإلــ
نتج  الذي  المعدّل  بالسيناريو  ل 

ّ
فتتمث

ــل رئيس 
ّ

انــكــشــاف الصفقة، وتــدخ مــن 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري عــبــر وزيـــر 
ــقـــيـــر لإطـــاحـــة  الاتــــــصــــــالات مـــحـــمـــد شـ

السيناريو الأول.

مليون   22.6 مبلغ   »2 »ميك  تحويل 
دولار إلــــى كـــــرم، بــغــيــة إكـــمـــال بــنــاء 
البلوكن. وهو ما سمح لكرم بإكمال 
ــاصّ بـــه مـــن المــــال الــعــام،  المــبــنــى الـــخـ
ــع قــيــمــة الإيـــجـــار مـــن 4  وبــالــتــالــي رفـ
التخمن  لتقرير  ملاين دولار، وفقا 
ــراســـلات بن  الــعــقــاري الـــــوارد فــي المـ
»ميك 2« ووزيــر الاتــصــالات السابق 
جمال الجرّاح، إلى 6.4 ملاين دولار. 
ويــجــدر الــتــذكــيــر بـــأن »مــيــك 2« إنما 
تنفق مــن المـــال الــعــام، لأن مــا يدفعه 
مشتركو الهاتف الخلوي للشركتن 

 14.700 مساحتهما  وتبلغ  بيروت(، 
مـــتـــر مــــربــــع، مــــع الـــعـــلـــم أنـــهـــمـــا كــانــا 
ــم يُــنــجــزا  ــزالان قــيــد الإنــــشــــاء ولــ ــ لا يــ

بالكامل )»على العظم«(.
طــلــب   :2018 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ  23  ¶
ــع »ســـيـــتـــي  ــ الـــــــجـــــــرّاح الـــــتـــــفـــــاوض مــ
ــنـــى قــبــل  ــبـ ــاز المـ ــ ــــجـ ــنـــت« لإنـ ــمـ ــوبـ ــلـ دفـ
2018/12/31 للانتقال إليه في مطلع 
عــقــاري  عــــام 2019، وتــعــيــن خــبــيــر 
منها  اســتــئــجــاره  وأيــضــا  لتخمينه، 

بالتوازي مع ذلك.
تــأســيــس شركة  نــيــســان 2018:   26 ¶
حــســن  مـــــن  المـــمـــلـــوكـــة   AC Realty
عـــيّـــاش )998 ســهــمــا(، وهــــو الــغــطــاء 

المــفــتــرض لــبــدر الــخــرافــي بــالإضــافــة 
ــيـــرج عــــيــــروط وعــــلاء   مــــن سـ

ّ
ــل ــ ــــى كـ إلـ

مروة )سهم واحد لكل منهما( وهما 
محاميان يعملان لدى صاحب شركة 
»سيتي دفلوبمنت« نبيل كرم، بهدف 
شراء البلوكن B وC المذكورين على 
الرغم من وجود مفاوضات مع »ميك 

2« لاستئجارهما.
 »2 ــيــــك  »مــ ــدمــــت  قــ  :2018 أيـــــــار   2  ¶
عــــرض شـــركـــة »ســيــتــي دفــلــوبــمــنــت« 
بمبلغ  المــبــنــى  بتأجير  يقضي  الـــذي 
زيــادة  )مــع  6.9 مليون دولار سنويا 
مــن  بـــــــــدءاً  ســــنــــويــــا(   %1.5 بـــنـــســـبـــة 
قابلة  عــامــا،   15 ولمـــدّة   2019/01/01
ــنـــة الــــعــــاشــــرة، أي  ــنـــد الـــسـ  عـ

ّ
ــلـــفـــض لـ

الـــواحـــد،  لــلــمــتــر  دولاراً   435 بــمــعــدّل 
وذلك خلافا لتقرير التخمن العقاري 
ــدّر كــلــفــة إيـــجـــار المـــتـــر المـــربّـــع  ــ ــــذي قـ الـ
المبنى )قيد الإنشاء وغير  في وضــع 
 4.1 أي  دولاراً   282 بــمــعــدّل  مــنــجــز( 
مليون دولار سنويا. وذلك، في مقابل 
22.6 مليون  بدفع   »2 تقوم »ميك  أن 
ــدة لــصــالــح  ــ ــة واحــ ــعـ دولار نـــقـــداً ودفـ
شــركــة SEG المــمــلــوكــة مــن نــبــيــل كــرم 
صاحب العقار المذكور لإكمال المبنى، 
الرغم من اعتراف »ميك 2« بأن  على 

إنما  و»ألـــفـــا«(  )»تـــاتـــش«  لتن 
ّ
المشغ

ــان  ــتـ ــركـ ــشـ هـــــو مـــــــال عـــــــام تـــجـــبـــيـــه الـ
لحساب خزينة الدولة.

بالتوازي مع المفاوضات القائمة بن 
 AC نــشــئــت شــركــة

ُ
»مــيــك 2« وكــــرم، أ

عيّاش  حسن  يملكها  الــتــي   Realty
ــك الــبــلــوكــن B وC من 

ّ
لــلــقــيــام بــتــمــل

خلال الاستحصال على قرض مالي 
طــويــل الأجــــل مـــن فــرنــســبــنــك بقيمة 
أميركي  ألف دولار  22 مليونا و174 
لتمويل عملية الشراء، وفق محاضر 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة، في 

التي  والعناصر  التجهيزات  أســعــار 
قدّمتها SEG لضرورات إكمال المبنى 
هـــي أعـــلـــى بــنــســبــة 20% مـــن أســعــار 
ــــن وجــــــــود نــقــص   عـ

ً
ــلا الـــــســـــوق، فــــضــ

بنحو 325 موقفا للسيارات وهو ما 
ب كلفة إضافية بنحو 350 ألف 

ّ
يتطل

دولار سنويا ستتكبّدها »ميك 2«.
 1526  BC تــأســيــس   :2018 ــار  أيــ  2  ¶
المملوكة من نبيل كرم )2890 سهما(، 
 من مينرفا دهان ومارون الحلو 

ّ
وكل

فان 
ّ
 منهما( وهما موظ

ّ
)10 أسهم لكل
في شركة كرم.

¶ 14 أيـــار 2018: وافـــق الــجــرّاح على 
عــقــد الإيـــجـــار لمــــدّة 15 عـــامـــا، وطــلــب 
مليون   6.1 إلـــى  تخفيضه  إمــكــانــيــة 
دولار، مــع إنــهــاء العقد مــن دون دفع 
العاشرة،  السنة  عند  تعويضات  أيّ 
وكــذلــك وافـــق على دفــع 22.6 مليون 

دولار كحدّ أقصى لإنجاز المبنى.
 AC Realty عــقــدت   :2018 أيـــار   24  ¶
 من 

ّ
جــمــعــيــة عــمــومــيــة بــحــضــور كــــل

حسن عيّاش وسيرج عيروط وعلاء 
ــفـــاق عــلــى حصولها  ــروة، وتـــم الاتـ ــ مـ
 1526  BC شـــــركـــــة  مــــــع  ــافــــل  ــكــ ــتــ ــالــ بــ
ــل من  ــ عــلــى قــــرض مـــالـــي طـــويـــل الأجـ
فــرنــســبــنــك بــقــيــمــة 22 مــلــيــونــا و174 

كلفة مبنى »تاتش« على الدولة: 110  ملايين دولار!

ليس بالصدفة 

ب الصفقات
ّ

رك
ُ

ت

التضليل هو تحديداً ما مارسه وزير 

الاتصالات محمد شقير في مؤتمره 

الأخير عن صفقة شراء مبنى »تاتش« التي 

ل في الوزارة، باعتبار 
ّ

وصفها بإنجازه الأو

ت إلى استملاك المبنى المذكور 
ّ

أنها أد

بقيمة أقل من بدلات استئجاره بنحو 

 أن المستندات التي 
ّ

21 مليون دولار... إلا

ن أن حسابات 
ّ

حصلت عليها »الأخبار« تبي

شقير خاطئة، وأن القيمة الفعلية لشراء 

المبنى تزيد بنحو 52 مليون دولار على 

 
ّ

قيمته السوقية الفعلية، وهي بكل

الحالات أكثر بنحو 30 مليون دولار من 

علن رسمياً، إذ وصلت إلى 103 
ُ

الرقم الم

ملايين دولار، ويتوقع أن تنتهي عند 

110 ملايين دولار

الــســيــنــاريــو الأســـاســـي كــــان يقضي 
الأفـــراد، ومنهم  من  ك مجموعة 

ّ
بتمل

ــــاش، الـــغـــطـــاء المــفــتــرض  ــيّـ ــ حـــســـنّ عـ
ــار«، 8  ــبـ لــبــدر الــخــرافــي )راجــــع »الأخـ
آب 2019(، البلوكن B وC في العقار 
السياق،  الباشورة. وفي هذا   /1526
جرى الاتفاق مع نبيل كــرم، صاحب 
شـــركـــة »ســيــتــي دفــلــوبــمــنــت« مــالــكــة 
العقار، على تأجير »ميك 2« البلوكن 
مــلايــن دولار   6.4 بقيمة  المــذكــوريــن 
ســـنـــويـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــمـــا لــم 
بالكامل، في مقابل،  يكونا منجزين 

¶ 9 كانون الثاني 2017: طلب الوزير 
جــمّــال الـــجـــرّاح مــن »مــيــك 2« تقريراً 
المبنى  في  المستعملة  المساحات  عن 

الرئيسي الذي تشغله.
قــدّمــت   :2017 الــثــانــي  كـــانـــون   23  ¶
الـــشـــركـــة تـــقـــريـــراً يـــبـــنّ أنـــهـــا تــشــغــل 
وأنــهــا  ــع،  ــربـ مـ مــتــر   8.543 مــســاحــة 
مـــربـــع،  ــتـــر  مـ  13.514 إلـــــى  ــتـــاج  تـــحـ
ــبـــحـــث عــــن مـــبـــنـــى جـــديـــد  وبــــــــدأت الـ

للإيجار.
قـــدّمـــت »مــيــك 2«  تــمــوز 2017:   26 ¶
إلى الجرّاح عرضا أوليا من الشركة 
فــي   Rive Gauche لمـــبـــنـــى  ــة  ــكــ ــالــ المــ
كـــورنـــيـــش الـــنـــهـــر، وتــبــلــغ مــســاحــتــه 

9.185 متر مربع )بما فيها المواقف(. 
ــر لــتــكــلــيــف  ــ ــوزيـ ــ ــلـــبـــت مـــوافـــقـــة الـ وطـ
خبراء بإجراء تخمن ومسح عقاري 

للمبنى.
1 آب 2017: وافــق الــجــرّاح على طلب 
تعين خبراء تخمن عقاري، وطلب 

البحث عن خيارات أخرى.
قـــدّمـــت   :2017 الأول  كــــانــــون   21  ¶
»ميك 2« أربعة عــروض، ثلاثة منها 
تستوفي  لا  كونها   ،

ً
شــكــلا مرفوضة 

شــــروط المــســاحــة المــطــلــوبــة، لــيــرســو 
الـــخـــيـــار عــلــى »ســيــتــي دفــلــوبــمــنــت« 
 Cو B التي عرضت تأجير البلوكن
الــبــاشــورة )وســط  فــي العقار 1526/ 

كامل  عــن  لفرنسبنك  التنازل  مقابل 
المــبــالــغ الــنــاجــمــة عــن بـــدلات الإيــجــار 
المـــعـــقـــود مـــع شـــركـــة »مـــيـــك 2« لــدفــع 
أقساط القرض والفوائد المترتبة عنه، 
مـــع الــتــأمــن عــلــى الـــقـــرض بضمانة 
المملوك من  الباشورة  العقار 1526/ 

شركة »سيتي ديفلوبمنت«.
 كرم كان 

ّ
ما يعني بصورة أوضــح، أن

الـــبـــلـــوكـــن B وC بــقــيــمــة  ــنـــوي بـــيـــع  يـ
بــتــمــويــل   22.6( دولار  مــلــيــون   44.8
مــبــاشــر مــن »مــيــك 2« لإكــمــال المــبــنــى، 
قــرض  بــمــوجــب  دولار  مــلــيــون  و22.2 

 AC Realty شــــركــــة  ــلـــيـــه  عـ ــلـــت  حـــصـ
ع مع »ميك 

ّ
بضمانة عقد الإيجار الموق

2« ورهـــنـــيـــة الـــعـــقـــار(، وهــــو مـــا يــعــدّ 
لــكــرم، لأنــه كــان عاجزاً  صفقة مجزية 
المــذكــورة  الــبــلــوكــن بالقيمة  بــيــع  عــن 
 AC أن أيضا  ويعني  إنجازهما،  قبل 
الــبــلــوكــن  ــكــت 

ّ
تــمــل قـــد  تـــكـــون   Realty

المــــذكــــور مــــن دون  الـــعـــقـــار  فــــي   Cو B
دفـــع أي مبلغ مــن أمــوالــهــا الــخــاصّــة، 
باعتبار أن القرض الذي كانت تنوي 
ــيـــه لــــدفــــع الــقــيــمــة  ــلـ ــال عـ ــتــــحــــصــ الاســ
سدّد أقساطه 

ُ
الباقية من البلوكن، ست

من الإيجار الذي ستدفعه »ميك 2«.
هـــذا يــعــنــي أيــضــا أن »مــيــك 2« كــانــت 
دولار  مـــلـــيـــون   98.6 نـــحـــو  ســـتـــدفـــع 
خــــلال عــشــر ســـنـــوات مـــن المـــــال الــعــام 
دولار(،  مليون   75 إنها  )يــقــول شقير 
بـــدل إكــمــال بــنــاء المــبــنــى واســتــئــجــاره 
ــافـــة  وبـــالإضـ دولار(،  مـــلـــيـــون   91.1(
الــداتــا  ونــقــل  وتشغيله  صيانته  إلـــى 
ســنــتــر وتـــأمـــن المـــواقـــف )7.5 مــلايــن 
أنــه كــان هــنــاك خــيــارات  دولار(، علما 
بديلة مُتاحة أمامها وأقل كلفة، وفقا 
ــل »تـــاتـــش«،  ــ لمـــصـــادر إداريــــــة مـــن داخـ
ولا سيّما أن وزارة الاتصالات تمتلك 
عــقــاراً شــاســعــا فــي منطقة الــدكــوانــة، 
 مـــن شــركــتــي 

ّ
ــل ــافٍ لانـــتـــقـــال كــ ــ ــو كـ وهــ

»ميك 2« و»ميك 1« وبناء الداتا سنتر 
والــتــجــهــيــزات الــتــي يــجــري التخطيط 

لها.
والــســؤال هنا، بما أن كــرم كــان ينوي 
بيع البلوكن B وC بقيمة 44.8 مليون 
دولار لـAC Realty، من كان سيستفيد 
مــن قيمة بـــدلات الإيــجــار الــبــاقــيــة من 
السنوات الأخرى، التي تصل إلى 46.1 
مليون دولار حتى السنة العاشرة من 

العقد؟

ل
ّ

السيناريو المعد

أدى انــكــشــاف هـــذه الــعــمــلــيــة بــرمّــتــهــا 
إلـــى الــتــعــديــل الــحــاصــل فـــي الــصــفــقــة، 
أي شــــراء »مــيــك 2« لــلــمــبــنــى بــــدلًا من 
استئجاره، وهو خيار كان قد »رفضه 
ــاء في  ــرم رفــضــا قــاطــعــا« وفـــق مــا جـ كـ
مراسلات »ميك 2« إلى الوزير الجرّاح 
خلال المفاوضات مع كرم. فأعيد خلط 
الاتــــصــــالات  وزيــــــر  وتــــوجّــــه  الأوراق، 
مــحــمــد شــقــيــر بــتــكــلــيــف مـــن الــرئــيــس 

الحريري إلى استملاك المبنى المذكور 
ــدلًا مــــن إلــــغــــاء الــصــفــقــة ومــحــاســبــة  ــ بــ
ــيـــهـــا، عـــلـــمـــا أنــــهــــا تــمّــت  المــــتــــورّطــــن فـ
بقيمة تتجاوز ضعفي القيمة الفعلية 

للبلوكن في السوق راهنا.
وفـــق تــصــريــحــات شــقــيــر فـــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بلغت 
قــيــمــة شـــــراء المــبــنــى نــحــو 73 مــلــيــون 
 »2 »ميك  دفعته  مــا  فعليا  لكن  دولار، 
ــك المــبــنــى يــصــل إلـــى 103 ملاين 

ّ
لــتــمــل

مــن  ــر  ــثـ أكـ أي  الــــعــــام،  ــال  ــ المــ مــــن  دولار 
التي  للمبنى،  الفعلية  القيمة  ضعفي 
وفــقــا  مــلــيــون دولار  بــنــحــو 51  تـــقـــدّر 
لأســعــار الــســوق، وفــي جميع الحالات 
أكثر بنحو 30 مليون دولار من الرقم 
ــــى مــا  ــــذي أعـــلـــنـــه شـــقـــيـــر. يُــــضــــاف إلـ الــ
مليون   7.5 نحو   »2 »ميك  تكبّد  تقدّم 
فيها 

ّ
لموظ إضافية  مــواقــف  بــدل  دولار 

وصيانة المبنى وتشغيله ونقل الداتا 
سنتر.

وينقسم ثمن شراء المبلغ كالآتي: 22.6 
نــقــداً لاستكمال  دفــعــت  دولار  مــلــيــون 
بدل  دولار  مليون   6.4 المبنى،  تشييد 
مليون  و68.6  الأولـــــى،  الــســنــة  إيـــجـــار 
دولار ثمن بيع المبنى وفق عقد البيع، 
بالإضافة إلى 5.1 ملاين دولار قيمة 
الـــفـــوائـــد المــتــرتــبــة عـــن تــقــســيــط المــبــلــغ 
عــلــى ثـــلاث ســـنـــوات، ونــحــو 234 ألــف 
 عقد الإيــجــار وإبـــرام عقد 

ّ
دولار لفض

بيع.
وهــــو مـــا يــعــنــي أن كــــرم حـــصّـــل 96.3 
مليون دولار )22.6 مليون دولار لإنهاء 
لبيعه،  دولار  مــلــيــون  و68.6  المــبــنــى، 
التقسيط(،  فوائد  دولار  ملاين  و5.1 
مـــلايـــن دولار   6.4 مــبــلــغ  عــــن   

ً
ــلا فـــضـ

عرَف بعد 
ُ
كإيجار العام الأول الذي لم ت

وهذا  تقاضته.  التي  الحقيقية  الجهة 
المبلغ )الذي لم يكن ليحصل عليه لولا 
المــال  مــن  دولار  مليون   22.6 تقاضيه 
العام لإكمال المبنى( أكثر بنحو 51.5 
مليون دولار من قيمة بيع البلوكن لـ 
دولار  مليون   44.8 بنحو   AC Realty
وفــــق الــســيــنــاريــو الأســــاســــي، وأيــضــا 
من  دولار  مــلــيــون   45.3 بــنــحــو  أكـــثـــر 
السوق  فــي  للبلوكن  الفعلية  القيمة 
فهل  دولار.  مليون   51 البالغة  راهــنــا، 
هو المستفيد الفعلي من هذه الأموال، 

أم ثمّة مستفيدون آخرون؟

لــتــمــويــل عملية  أمــيــركــي  ألـــف دولار 
مــقــابــل  فــــي   .Cو B الـــبـــلـــوكـــن شــــــراء 
كامل  عــن  فرنسبنك  الــتــنــازل لصالح 
المــبــالــغ الــنــاجــمــة عــن بـــدلات الإيــجــار 
ــيــــك 2«، مــع  ــة »مــ ــركــ المــــعــــقــــود مــــع شــ
التأمن على القرض بضمانة العقار 

1526/ الباشورة.
»ميك  عــرضــت   :2018 حـــزيـــران   29  ¶
2« عــلــى الـــــوزارة نــتــائــج المــفــاوضــات 
الــــجــــديــــدة مـــــع كــــــــرم، والـــــتـــــي قــضــت 
ــن 6.9  ــار مــ ــ ــــجـ بــتــخــفــيــض قــيــمــة الإيـ

مليون إلى 6.4 مليون دولار سنويا.
¶ 4 تــمــوز 2018: وافـــق الــجــرّاح على 

 الطلبات.
ّ

كل
 AC Realty عــقــدت   :2018 تــمــوز   6  ¶
تأكيد  فيها  أعـــادت  عمومية  جمعية 
خذة فــي جلسة 24 أيــار 

ّ
الــقــرارات المت

.2018
شـــركـــة  عــــقــــدت   :2018 تــــمــــوز   11  ¶
»سيتي دفلوبمنت« جمعية عمومية 
 BC وافقت فيها على إدخال شركتي
1526 وAC Realty Group ضمن عقد 
التأمن الممنوح من قِبلها لفرنسبنك 
ــقـــار لـــصـــالـــح المـــصـــرف(  ــيـــة الـــعـ ــنـ )رهـ
أو  المتوجّبة  المبالغ  كضمانة لجميع 
ستتوجّب بذمّة AC Realty Group و

BC 1526 لفرنسبنك، والمحدّدة بثمن 
.Cو B شراء البلوكن

عقد  تــوقــيــع  تـــم   :2018 تـــمـــوز   13  ¶
الإيـــجـــار مــع »مــيــك 2« لمـــدة 15 سنة، 
بقيمة 6.4 مليون دولار للسنة الأولى 
وتم دفعها في حينها، أي قبل اكتمال 
ــفــن إلــيــه، على 

ّ
المبنى وانــتــقــال المــوظ

 %1.5 بنسبة  القيمة  هــذه  ترتفع  أن 
ــــى 68  ســـنـــويـــا لــيــصــل مــجــمــوعــهــا إلـ
السنة  فــي  دولار  ألـــف  و500  مليونا 
 

ّ
الـــعـــاشـــرة الـــتـــي يــمــكــن خــلالــهــا فــض

العقد دون دفع أي تعويضات.
الــنــائــب  كـــشـــف   :2019 ــبـــاط  شـ  15  ¶
ــة مــبــنــى  ــقـ ــفـ جــــــــورج عــــــــــدوان عـــــن صـ

»تاتش« للمرّة الأولى.
لــجــنــة  ــــت  ــرّكــ ــ حــ  :2019 أيـــــــــار   22  ¶
الاتـــــصـــــالات الـــنـــيـــابـــيـــة مـــلـــف صــفــقــة 
مبنى »تاتش«، وكشف النائب جميل 
ــقــة بــهــذه 

ّ
الــســيّــد عـــن تــفــاصــيــل مــتــعــل

الصفقة في مؤتمر صحافي.
وزيــــــر  إعــــــــــلان   :2019 حـــــــزيـــــــران   ¶
الاتــــصــــالات مــحــمــد شــقــيــر عـــن نــيّــتــه 

شراء مبنى »تاتش«.
»ســيــتــي  ــقـــدت  عـ  :2019 تـــمـــوز   30  ¶
دفـــلـــوبـــمـــنـــت« جــمــعــيــة عـــمـــومـــيـــة تــم 
الاتفاق خلالها على بيع كامل العقار 

1526 أو أقسام منه.
البيع  عقد  توقيع   :2019 تموز   31  ¶
 »2 و»مــيــك  دفلوبمنت«  »سيتي  بــن 

بقيمة 68 مليونا و600 ألف دولار.
 »2 ــك  ــيــ »مــ تـــحـــويـــل   :2019 آب   3  ¶
الدفعة الأولى من ثمن المبنى، بقيمة 
أن  ألــف دولار على  مليونا و600   23
تستحق في 2019/08/08، وأن تدفع 
المــبــالــغ المــتــبــقــيــة عــلــى ثــــلاث دفــعــات 
مــلــيــون دولار   15( حــتــى ســنــة 2022 
ــى مــبــلــغ 5.1  ســـنـــويـــا(. بـــالإضـــافـــة إلــ
المترتبة  الــفــوائــد  قيمة  دولار  مليون 
عن تقسيط المبلغ على ثلاث سنوات.

اســتــقــالــة  تــســجــيــل   :2019 آب   7  ¶
 AC إدارة حسن عــيّــاش مــن مجلس 
يه 

ّ
Realty في السجل التجاري، وتخل

عن كامل أسهمه لصالح نجيب كرم.
للجنة  انــعــقــاد جلسة   :2019 آب   8  ¶
إلى  للاستماع  النيابية  الاتــصــالات 
وزيــــر الاتــــصــــالات مــحــمــد شــقــيــر عن 
تــفــاصــيــل الــصــفــقــة، وإعــــــلان رئــيــس 
الــحــاج حسن  الــنــائــب حسن  اللجنة 
مـــوعـــداً لــجــلــســة ثــانــيــة فـــي 2 أيــلــول 

2019 لاستكمال البحث في الملف.
ــم يــتــحــرّك  ــاريــــخ الــــيــــوم: لــ ¶ حـــتـــى تــ

القضاء...

ك المبنى يصل إلى 103 ملايين دولار من المال العام )مروان طحطح(
ّ
ما دفعته »ميك 2« لتمل

على الغلاف
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من بلغاريا، حيث أصبح ثاني أصغر 
لاعب يشارك في الدوري الممتاز برفقة 
إلى  بلوفديف«،  »لوكوموتيف  نــادي 
فته 

ّ
مهد كرة القدم، إنكلترا، حيث صن

ــــان« بـــن أفـــضـــل 60  ــارديـ ــ صــحــيــفــة »غـ
مــوهــبــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن مـــوالـــيـــد عــام 
نــادي  يلعب لصالح  كــان  2001، حــن 
»شــيــفــيــلــد ويـــــنـــــزداي« لــلــشــبــاب )18 
عـــامـــا(، إلـــى لــبــنــان، ليلعب مــع نــادي 
 لــلــشــاب 

ٌ
 مـــفـــاجـــئـــة

ٌ
ــوة ــطــ الأنـــــصـــــار. خــ

اللبناني إياد حمود، أثارت استغراب 
جــمــهــور كـــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة، الـــذي 
تـــعـــرّف إلــــى الـــاعـــب فـــي الأســبــوعــن 

الماضين.
ــلــــدة »مــــجــــدل عـــنـــجـــر«، يــشــرح  ــن بــ ــ ابــ
بلهجته البقاعية، أسباب عودته إلى 
لبنان، وانتقاله إلى الأنصار تحديداً، 
بعدما كان أقرب إلى النجمة في فترة 

مــن الــفــتــرات. يعلم أن الــفــارق بــن كرة 
اللبنانية ونظيرتها الإنكليزية  القدم 
عــن تجربته في  كبير جــداً، ويتحدّث 
المـــاعـــب الأوروبـــــيـــــة. طــمــوحــه كــبــيــر، 
لبنان،  في  اللعبة  يساعد  بــأن  ويأمل 

وأن يكتسب الخبرة من زمائه.
الأهـــم، والأكثر  الــســؤال  ينتظر حمود 
طــرحــا فــي الــوســط الــكــروي اللبناني، 
منذ انتشار خبر مشاركته في تمارين 
نادي النجمة. لمَ قد يترك لاعبٌ شابٌ 
ف من بن أفضل مواهب العالم، 

ّ
مصن

فرصة الاستمرار في الاحتراف داخل 
ع مع نادٍ لبناني؟

ّ
أوروبا، ويوق

الجميع أجـــاب عــن حــمــود، والأجــوبــة 
انــحــصــرت بــن مــن اعــتــبــر أن الــاعــب 
قد يكون يعاني من إصابة في الوقت 
الحالي، وبن من رأى أنه كما أي لاعبٍ 
لــبــنــانــي، يــبــحــث عـــن الـــربـــح الــســريــع. 

إلــى دوريــــاتٍ أفــضــل، لكن على عكس 
 )5 ســنــوات(، 

ً
ـــع عــقــداً طــويــا

ّ
غــيــره، وق

وهو أمرٌ استغربه الجمهور أكثر.
مــع الأنــصــار، وقــع عــدنــان حيدر عقداً 
ــمٍ واحـــــــد، وجـــــــدده مــــرتــــن، كــمــا  لمــــوســ
يرتبط سوني سعد بعقدٍ مع النادي 
ينتهي مع ختام الموسم المقبل، وهكذا 
ــة  ــديــ ــــي الأنــ ــاقــــي الــــاعــــبــــن فـ يـــفـــعـــل بــ
الأخرى، على الرغم من أن أصغر لاعبٍ 
ســنــواتٍ  بخمس  حــمــود  يكبر  بينهم 
على الأقل. »ربما أحترف مجدداً بعد 
ــدّم 

ُ
أول سنةٍ لي مع الفريق في حــال ق

 يستفيد منه. خال هذا 
ٌ

للنادي عرض
الوقت، أكون قد استفدت من كرة القدم 
اللبنانية وقدّمت ما لديَّ لها أيضا«. 
هكذا، يبقى تفكير حمود بالاحتراف 
ــــت. غــالــبــا،  ــــذه مــســألــة وقـ ــة، وهـ أولــــويــ
ــواتٍ مـــع نـــادي  ــنــ لـــن يــبــقــى خــمــس ســ

إياد حمود
• إدارة النجمة لم تتعامل معي باحتراف

ات التتويج
ّ

• أسعى لإعادة الأنصار إلى منص

 بأن ألعب للمنتخب الوطني
ً
• سأكون سعيدا

على  للوقوف  واحــدة  تدريبيةٍ  حصةٍ 
مستواه.

صحيحٌ أن إياد خاض حصة تدريبية 
واحــدة مع الفريق، لكن الإدارة طلبت 
ــى مــن دون أن 

ّ
تــوقــيــع الــعــقــد مــعــه حــت

الإدارة  »تعامل  التمارين.  في  يشارك 
مع الموضوع لم يتم بطريقةٍ محترفة. 
تم الاتفاق على توقيع العقد في اليوم 
الثاني عند الثالثة عصراً، وحن كنت 
جّـــل الموعد 

ُ
أ فــي طريقي إلــى بــيــروت، 

إلـــى الــســابــعــة مـــســـاءً. بــعــدهــا بنصف 
ــور إلــــى  ــحــــضــ ــــلــــب مــــنــــي الــ

ُ
ســـــاعـــــة، ط

الرابعة عصراً. رفضت  عند  التمارين 
الــحــضــور، كــمــا تــوقــيــع الــعــقــد أيــضــا، 
الأمــور  ــت 

ّ
حُــل التعامل.  طريقة  بسبب 

لاحقا، واتفقنا على أن يأتي أحــدٌ من 
طرف الإدارة إلى البقاع لتوقيع العقد، 
وفي طريقهم من بيروت أوقف صقال 
الصفقة«. يؤكّد حمّود أن الموضوع لا 
ق بخوض حصّةٍ تدريبية واحدة 

ّ
يتعل

أو عشر، بل في التعامل، والدليل، أن 
إدارة الأنـــصـــار طــلــبــت مــشــاركــتــه في 
أكـــثـــر مـــن حــصــة تــدريــبــيــة، وهــــو أمـــرٌ 
. يختم 

ً
وافق عليه، وهذا ما حصل فعا

حــديــثــه حــــول هــــذا المـــوضـــوع بجملةٍ 
واحـــــــــدة، قـــالـــهـــا فــــي بــــدايــــة الـــحـــديـــث 
أيــضــا: »مـــا كـــان فــي نــصــيــب«. انتهى 
بــدا بالنسبة  أو هكذا  المــوضــوع هنا، 
إلــى النجمة. حمود عــاد إلــى إنكلترا، 
لــكــنــه ســرعــان مــا شــوهــد فــي تــمــاريــن 
الأنصار. الإدارة تواصلت معه، وبعد 
ــــع الــعــقــد بن 

ّ
أول حــصّــة تــدريــبــيــة، وُق

الــطــرفــن. »عــلــى عــكــس الــنــجــمــة، كــان 
الأنصار محترفا، ودخلوا في  تعامل 
ــلــب مني 

ُ
. ط

ً
صلب المــوضــوع مــبــاشــرة

المــشــاركــة فــي أكــثــر مــن تمرين، لكنهم 
قـــدّمـــوا لـــي الــعــقــد فـــي الـــيـــوم الــثــانــي. 
ــررت أن ألــعــب ضمن  ارتــحــت هــنــا، وقــ
صفوف الفريق«، هكذا، ارتدى حمود 

القميص الأخضر بدلًا من النبيذي.
يُدرك حمود أن فريقه يضم في صفوفه 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الــاعــبــن المــمــيّــزيــن.  ــ عـ
»سوبر ستارز«. هذا الأمر،  يصفهم بـ
يــعــنــي أنـــه ســيــنــافــس لــلــحــصــول على 
قانون  لكن  أساسيا،  المشاركة  فرصة 
ــق بـــضـــرورة 

ّ
ــيــــر، المــتــعــل الاتــــحــــاد الأخــ

مــشــاركــة الــاعــبــن دون 22 عــامــا في 
 أكبر 

ً
الــفــرق، يُعطيه فــرصــة مــبــاريــات 

للعب، وإبــراز موهبته، كما تقديم كل 
 كبيرٌ 

ٌ
اخــتــاف أن ثمّة  مــا يملك. يعلم 

بــن لــبــنــان وإنــكــلــتــرا، لكنه يــؤكّــد أنــه 
السنتن  »فـــي  ــمــه. 

ّ
تــعــل بــمــا  سيستمر 

الأخــيــرتــن تــفــرّغــت لــكــرة الــقــدم، إذ أن 
بــرنــامــج أكــاديــمــيــة الـــنـــادي يــبــدأ من 
ى الرابعة عصراً، 

ّ
التاسعة صباحا حت

ويتخلله حصتان تدريبيتان، الفطور، 
والحضور في النادي الرياضي. هذه 
أمورٌ لا بد أن ألتزم بها« يقول حمود 

في حديث مع »الأخبار«.
هـــدفـــه، عــــودة الأنـــصـــار إلـــى مــنــصّــات 
زمــائــه.  خــبــرة  مــن  م 

ّ
والتعل التتويج، 

يــعــلــم أنــــه قـــد يــكــون تــأســس بــطــريــقــةٍ 
ــد مــــــن الـــاعـــبـــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ أفـــــضـــــل مــــــن الـ
اللبنانين، لكنه يؤكّد أن خبرة الكثير 

فيده أيضا.
ُ
منهم ت

الــــجــــمــــهــــور يـــنـــتـــظـــر لاعــــــــب الــــفــــريــــق 
ــــون أحــــد  ــكـ ــ ــد، ويـــــأمـــــل بـــــــأن يـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــدوري إلــى  ــ المــســاهــمــن بــعــودة لــقــب الـ
خــزائــن الــنــادي بعد غــيــابٍ طــويــل عن 

منصات التتويج.

حركة كبيرة يقوم بها نادي الأنصار. النادي 

الأخضر تعاقد مع حسن معتوق أخيراً 

بعقد وصل إلى المليون دولار أميركي، 

كما دعم صفوفه خلال الموسمين 

الأخيرين بلاعبين قادرين على إعادته إلى 

منصات التتويج، ومنافسة العهد والنجمة 

على مختلف الألقاب المحلية. واحدة من 

التعاقدات المهمة والصادمة في الوقت 

عينه كانت توقيع الأنصار مع اللاعب 

الشاب إياد حمود. موهبة لبنانية كان لها 

تجربة في الملاعب الأوروبية، وأهمها 

الإنكليزية، حيث كان يعيش حياة احترافية 

بشكل كامل. حمود قادر على إعطاء 

الإضافة الفنية للأنصار، الفريق الساعي 

لاستعادة أمجاد الماضي

»بصراحة؟ أنا لبناني، وأريد أن أقدّم 
ما لديَّ في خدمة كرة القدم اللبنانية، 
ل أن أكون بن عائلتي«، 

ّ
كما أنني أفض

يــقــول الــشــاب الــلــبــنــانــي المـــوهـــوب في 
حديث مع »الأخبار«.

يختصر حمود الجواب، لكنه يضيف 

لاحــقــا أســبــابــا أخــــرى، مــن بينها أنــه 
يــريــد أن يلعب مــع فــريــقٍ فــي الــدرجــة 
 
ً
الأولــى، وهذا الأمر يُعدُّ أكثر صعوبة
فـــي إنــكــلــتــرا. كــمــا أي لاعــــبٍ مــغــتــرب، 
ة عبورٍ 

ّ
يعتبر الدوري اللبناني محط

الأنــصــار. هــو، والإدارة، يعلمان أن له 
 في الخارج.

ً
مستقبا

ق 
ّ
سببٌ آخر يضيفه حمود بما يتعل

بـــارتـــبـــاطـــه بـــالأنـــصـــار، وهــــو تــقــريــب 
المسافة مع المنتخب الوطني. سبق له 
أن لعب مع الفئات العمرية للمنتخب 
ل اللعب 

ّ
البلغاري، لكنه يؤكّد أنه يفض

مــن منتخب  »تــواصــلــوا معي  للبنان. 
ــر،  ــهـ ــبـــل نـــحـــو خـــمـــســـة أشـ الــــشــــبــــاب قـ
أنــا  إنــكــلــتــرا.  فــي  كــنــت حينها  لكنني 
الآن هنا، وبالطبع سأكون سعيداً أن 
ألعب للمنتخب الوطني. عموما، حن 
جــئــت إلـــى لــبــنــان فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
شـــاركـــت فـــي الــتــمــاريــن، وحــيــنــهــا بــدأ 

التواصل مع نادي النجمة«.
أن  المقابلة مع حمود، كــان من الممكن 
جرى على ملعب النجمة في المنارة، 

ُ
ت

لكن رئيس النادي أسعد صقال أوقف 

عملية انتقال الاعب إلى »النبيذي«، 
الـــتـــي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تــتــم في 
قــراره.  فيها  اتخذ  التي  عينها  الليلة 
أثــار استياء  التوقيع مع الاعب  عدم 
، هو 

ً
الجمهور، لكن ما أغضبهم فعا

الاعب بعد  توقيع الأنصار عقداً مع 
أيامٍ قليلة.

يشرح حمود القصّة، »في اليوم الثاني 
النجمة مع  لــي مــع المنتخب، تــواصــل 
الوالد  لكن  لتوقيع عقدٍ معي،  والــدي 
ــارك فـــي تــمــاريــن الــفــريــق  ــ طــلــب أن أشـ
أوّلًا. هــكــذا، أتــعــرّف أنـــا عــلــى الأجـــواء 
الفريق في  النادي، ويتعرّف عليَّ  في 
المــقــابــل«. هـــذه الــنــقــطــة، تــتــعــارض مع 
ما برره صقال في عدم توقيع النادي 
عقداً مع الاعب. الرئيس قال إن أحد 
أسباب إيقاف الصفقة، هو أن الاعب 
الــخــضــوع للتجربة، لأكــثــر من  رفــض 

حاوره علي زين الدينمقابلة

يؤكد حمود أن 

الألولية تبقى 

للاحتراف )عدنان 

الحاج علي(

سبق لحمود أن لعب مع الفئات 

العمرية للمنتخب البلغاري

م
ّ
شربل كري

الأهــلــي عاليه يعيش فترة  الاخـــاء  نــادي  أن  ة تعرف 
ّ
قل

صعبة كحال غالبية أندية كرة القدم اللبنانية. الصورة 
ختصر 

ُ
العامة التي يتخيّلها البعض عن النادي الجبلي ت

بحالة استقرار على مختلف الأصعدة، لكن هذه المسألة 
لديه ملعب  النادي  أن  إلى حدٍّ كبير، ولو  ليست دقيقة 
 
ً
إضافة للاعبيه،  المالية  المتطلبات  ويؤمّن  تصرّفه،  في 

إلى وقوفه غالباً في المراكز المتقدّمة على غرار ما فعل 
 رابعاً على لائحة 

ّ
في ختام الموسم الماضي عندما حل

الترتيب العام.
الواقع هو غير الفكرة العامة، إذ أن الاخاء لا يقف خارج 
دائرة الأندية التي تعاني من المشاكل، وما الفارق سوى 
أنه يبقي مشاكله داخل البيت من دون ضجيج يذكر، 
للعمل على محاولة  الوقت  إداريــوه تسخير  ل 

ّ
إذ يفض

تذليل العوائق، وهو أمر يعرفه المدركون لكواليس كرة 
القدم اللبنانية أكثر من غيرهم.

نــادٍ  مــن  أكثر  جعلت  التي  المالية  الضائقة  إن  ببساطة 
يخرج طالباً المــســاعــدة والــعــون قــد أصــابــت الاخـــاء في 
المواسم القريبة الماضية، وهو أمر يؤكده أمين السر وائل 
شهيّب من دون تردّد، فيقول: »نعم عانينا في محطات 
عدة، لكن ربما لم يعرف أحدٌ حجم معاناتنا لأننا أخذنا 
على أنفسنا عهداً بتنفيذ التزاماتنا تجاه اللاعبين حتى 
لــو اضطررنا إلــى الاســتــدانــة، وهــي مسألة لــم تدفع أي 
لاعب للخروج واتهام نادينا بأي تقصير على غرار ما 

شهدنا في حالات مختلفة أصابت أندية أخرى«.
حسب لإدارة الاخاء، إذ كما هو معلوم 

ُ
خطوة بلا شك ت

فإن عامل الاستقرار المــادي وإراحــة اللاعبين نفسياً 
اللاعبين  الفريق. لكن راحة  أداء  ينعكس إيجاباً على 
ليست مشابهة لتلك التي يشعر بها الإداريون ولو أن 
لديهم،  راحــة  تركت  الأحيان  الفريق في بعض  نتائج 
ألف   800 إلــى  الماضي وصلت  الموسم  في  فالميزانية 

دولار، وهو رقم كافٍ لجلب أوجاع الرأس.
لكن أيضاً لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا الرقم لم يلتق 
مــع مــا وضــعــه الـــنـــادي الــجــبــلــي هــدفــاً لـــه، إذ بحسب 
شهيّب لم يكن الوقوف في صف الأربعة الأوائل كافياً 
الخارجي، وهي نقطة كانت  التمثيل  »فطموحنا كان 
 قسمٍ من المصاعب المالية 

ّ
ستساعدنا أيضاً في حل

ــردود جــــراء المــشــاركــة في  لــنــاحــيــة الــحــصــول عــلــى مــ
بطولة عربية أو آسيوية«.

الــعــنــوان بالنسبة إلى  الــهــدف نفسه هــو  أمــا إذا كــان 
الاخـــاء فــي المــوســم الجديد، فــإن الأمـــور تبدو أصعب 
الثلاثة الأوائــل والفرق  بالتأكيد بعد اتساع الهوة بين 
ــو أمــر  الــتــي وقــفــت خلفها عــلــى لائــحــة الــتــرتــيــب، وهـ
اللبناني  الاتــحــاد  فــي  التنفيذية  اللجنة  عضو  يعيده 
إلى »الفوارق المالية بين أندية الصدارة وغيرها، وذلك 
»مــا يحصل  الــلاعــبــين«. ويتابع:  أســعــار  م 

ّ
بعد تضخ

يضرّ بكل الأندية الأخرى، إذ لا يمكن تخيّل أن عقد 
يــوازي ميزانية ثلاثة فرق  لاعــب مثل حسن معتوق 
في الــدوري، ولو أن اللاعب يستحق ما يحصل عليه 
وربما أكثر«. ويبدو جلياً أن ميزانية الاخاء ستكون 
أقل من الموسم الماضي، وقد تصل إلى حوالى الـ600 
ألف دولار كحدٍّ أقصى، وذلك مع حصوله على نصف 
الداعمين،  بعض  مــن  عليها  يحصل  كــان  التي  المبالغ 
أندية أخرى  التي شكت  وذلــك لسبب يشبه الأسباب 
مــنــهــا وعــلــى رأســهــا الــوضــع الاقــتــصــادي الــعــام في 
البلاد، وقد ظهر هذا الأمر بشكلٍ واضح في العشاء 
ثلث  حصّل  حيث  الجبلي  بالنادي  الــخــاص  السنوي 

الرقم الذي خرج به في العام الماضي!
من هنا، تتركز خطة عمل اللجنة الإدارية على البحث 
أيّ راعٍ  الفريق لا يحمل اسم  عن راعٍ أساسي، إذ أن 
الاســتــفــادة  لــلاخــاء  وبــالــتــأكــيــد يمكن  عــلــى قميصه. 
من صورته الجيّدة التي تركها في اللعبة في الأعوام 
أو فريق  الرجال  الأخيرة، إن كان على صعيد فريق 

السيدات، وحتى الفئات العمرية، وذلك عبر خلق حالة 
تجذب مجموعة من الداعمين إليه.

القلق موجود داخلياً، وهو ما جعل الحسابات دقيقة 
في عملية التعاقدات التي أبرمها النادي هذا الصيف، 
والتي يرى المدير الفني العراقي عبد الوهاب ابو الهيل 
تشكيلته  تبدو  بــرأيــه  إذ  كثيراً،  الفريق  ستفيد  أنها 
الحالية أفضل من تلك التي قادها في الموسم الماضي.

وكان الاخاء قد جدّد عقد صانع ألعابه محمد عطوي 
وحصل على توقيع كريم درويش من النجمة، وضم 
 إلى 

ً
اسماً بارزاً من الأخير هو حسن المحمد، إضافة

استعارة بلال نجدي من الأنصار مع إمكانية الشراء، 
وتــعــاقــد مـــع وجــــوه شــابــة مــثــل عــلــي بــيــطــار، حسن 

ديــب وعلي مرقباوي، وترفيع عــدد من لاعبي فريق 
الشباب.

وفي هذا الإطار يقول شهيّب: »لم تكن الأمور صعبة 
لأن اللاعبين يرغبون في القدوم إلينا، إذ أنهم يعلمون 
أن نادينا بات يشكل مساحة لهم للتألق، وهناك أمثلة 
كثيرة حــول هــذه النقطة، إضــافــة إلــى عــدم سماعهم 
آخـــرون سابقاً عندما  مــعــانــاة عاشها لاعــبــون  بـــأيّ 
لــعــبــوا فــي صــفــوفــنــا«. ويــمــكــن إضــافــة نــقــطــة أخــرى 
الحسابات  دقــة  أن يلاحظوا  اللاعبين يمكن  أن  وهــي 
التي  العدد  »المــحــدودة«  والتشكيلة  الهيل،  لأبــو  الفنية 
يــمــلــكــهــا، مـــا يــعــنــي أنــهــم ســيــحــصــلــون عــلــى فــرصــة 
ــار الــفــنــي أيــضــاً لا تــبــدو الــصــورة  ــ الــلــعــب. وفـــي الإطـ
أنه شــارف الانتهاء من  النهائية واضحة للاخاء ولو 
البرازيلي  مهاجمه  على  أبقى  قد  كــان  إذ  التعاقدات، 
كارلوس ألبرتو، وكانت لديه النية للإبقاء على المدافع 
إصابة  لكن  لــوكــا،  كريستيان  الإيطالي   – البرازيلي 
التعاقد مع  إلــى  الصليبي، دفعته  الــربــاط  فــي  الأخــيــر 
يــكــون الاخــاء  لــومــبــا. لكن قــد لا  البرتغالي كــارلــوس 
مع ثلاثة أجانب، إذ هناك سعي لضمّ مهاجم لبناني 
أي أجنبي آخر  سيجعله يستغني عن فكرة إضافة 
ه يجد 

ّ
للفريق، ودائماً وفق حسابات مادية دقيقة عل

الــذي وضعه في الموسم  الــتــوازن لكي يصيب الهدف 
ص حجم مشاكله 

ّ
يقل »مــن  فــبــرأي شهيّب  المــاضــي، 
ص مشاكله الفنية«.

ّ
المالية ستتقل

الاخاء... طموح خارجي 

ومواجهة المشاكل بصمت

يخوض الاخاء الأهلي عاليه ثاني مباراتيه في كأس النخبة اليوم الساعة 17:00 على 

ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس. مباراة يحتاج فيها إلى التعادل أمام النجمة 

لكي يضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي. الأكيد أن بلوغ دور الأربعة لا يشغل هذا 

م
ّ

النادي بقدر ما يشغله مستقبله، وهو الطامح دائماً إلى التقد

الكرة اللبنانية

يبدو الهدف الأول للاخاء

في الموسمين الماضي

والمقبل هو التمثيل الخارجي

حصل الاخاء على توقيع كريم درويش 

من النجمة )عدنان الحاج علي(
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بيريشيتش ينضم إلى البايرن
أكد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 

في المواسم السبعة الأخيرة، تعاقده مع 
المهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش من إنتر 
ميلانو الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عام. 

وأفاد المدير الرياضي للنادي البوسني حسن 
صالحميدزيتش: »سيساعدنا إيفان على 
الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها 

على مرّ السنوات. هو موهوب تقنيّاً ومرن في 
الهجوم«. وأضاف »أنا متأكد أن بيريشيتش 
سينخرط سريعاً، كونه يعرف البوندسليغا 

والمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش«.
وسبق لبيريشيتش )30 عاماً( أن خاض 

غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015 
ي بوروسيا 

َ
عندما دافع عن ألوان فريق

دورتموند الذي توّج معه بثنائية الدوري 
والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورغ 

 للكأس المحلية عام 2015. 
ً
وّج معه بطلا

ُ
الذي ت

كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش 
عندما تسلم الأخير مهمة تدريب المنتخب 

الوطني بين عامي 2013 و2015.

لاوري يغيب عن المنتخب 

الأميركي
انضم موزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز 

كايل لاوري إلى قائمة الغائبين عن صفوف 
المنتخب الأميركي الذي يستعد للدفاع عن 

لقبه في مونديال السلة المقرر في الصين بين 
31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر. وأكد 

 للدوري في 
ً
لاوري، المتوّج مع فريقه بطلا

الموسم المنصرم، غيابه بسبب إصابة في 
الإبهام الأيسر وخضوعه لعملية جراحية في 
تموز/ يوليو، وضرورة الخضوع لفترة نقاهة. 

وكتب اللاعب الأميركي على صفحته عبر 
إنستاغرام: »كنت آمل بأن أتعافى في الوقت 
المناسب للبطولة، ولكن الأطباء لم يمنحوني 

الضوء الأخضر من أجل العودة بشكل نهائي 
إلى الملاعب«.

رحيل بطل العالم الأرجنتيني
توفي خوسيه لويس »تاتا« براون )الصورة(، 

بطل العالم في كرة القدم مع الأرجنتين عام 
1986، عن 62 عاماً بعد معاناة مع مرض 

ألزهايمر بحسب ما أعلن ناديه السابق 
إستوديانتيس. ونشر النادي على موقع 

»تويتر« رسالة نعى فيها لاعبه الذي قاده 
للفوز ببطولة الأرجنتين عام 1982، »يوم 

حزين لعائلة ألبيروخا، لقد غادرنا مقاتلنا 
خوسيه لويس براون«. ودافع براون عن 

ألوان إستوديانتيس خلال 8 أعوام، قبل أن 
ينتقل إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، 
ومن ثم إلى بريست الفرنسي ومنه إلى 

ريال مورسيا الإسباني، ليعود إلى وطنه. 
وأشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو 

أرماندو مارادونا بخصائل الراحل في 
رسالة عبر انستاغرام بقوله: »بدون خوسيه 

لويس براون، لما كنا فزنا بكأس العالم في 
عام 1986«، في إشارة إلى تسجيل براون 

برأسه هدف السبق في مرمى ألمانيا الغربية 
في نهائي مونديال المكسيك الذي انتهى 

بفوز »ألبيسيليستي« بثلاثة أهداف بهدفين. 
وخاض المدافع الأرجنتيني 36 مباراة دولية 

مع منتخب بلاده.

حول العالم

أربعة أخطاء أدت إلى 4 أهداف، رغم 
الشوط  فترات  أغلب  سيطرتنا على 
ــرمــــى  المــ ــبــــات  خــــشــ ــا  ــنــ ــربــ ضــ الأول. 
مرتين، واتخذنا العديد من القرارات 
السيئة في الثلث الأخير من الملعب، 
مــا حـــال دون وجـــودنـــا فــي المــقــدمــة، 

أقله في الشوط الأول«.
لامبارد  مسيرة  في  الفارقة  العلامة 
مــقــارنــة  الآن،  ــلـــه حـــتـــى  أقـ الـــحـــالـــيـــة 
بــبــاقــي مـــدربـــي تــشــلــســي الــســابــقــين 
ــة لأبـــنـــاء  ــفــــرصــ ــاء الــ ــإعــــطــ تـــمـــثـــلـــت بــ
ــة، غـــيـــر أن الإفـــــــــراط فــي  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
الشباب دون تحقيق  إشــراك عنصر 
التوازن مع لاعبي الخبرة عاد على 
الــنــادي الــلــنــدنــي بــالــخــســارة الأكــبــر 
تاريخ  في  يونايتد  مانشستر  أمــام 
»بــريــمــيــرلــيــغ« بــمــســمــاه الــجــديــد.  الـــ
ــرة فــي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــيــــا ضــــعــــف الـ ــلــ ظــــهــــر جــ
الـــذي جــاء بعد عرقلة  الــهــدف الأول 
المــدافــع الــشــاب كـــورت زومـــا لمهاجم 
الشياطين الحمر ماركوس راشفورد 
في منطقة الجزاء، دون إغفال خطأه 
الكارثي في التغطية الذي أسفر عن 

تسجيل الهدف الثاني.
تغيرت الأســمــاء مــع فــرانــك لامــبــارد 
تبعا لأســلــوب لعبه والــظــروف على 
حد سواء. مع لامبارد، شارك 3 فقط 
من اللاعبين الذين اعتادوا المشاركة 
الأساسية  التشكيلة  فــي  باستمرار 
ــــي، وهـــــم الـــحـــارس  ــــاضـ لـــلـــمـــوســـم المـ
الظهير  أريزابالاغا،  كيبا  الإسباني 
ومتوسط  أزبلكويتا  سيزار  الأيمن 
المـــيـــدان الإيــطــالــي جــورجــيــنــيــو، في 
حـــين شــهــدت الــتــشــكــيــلــة مــشــاركــة 3 
أسماء شابة للمرة الأولى، هم تامي 
ــام، مـــايـــســـن مـــاونـــت وكــــورت  ــ ــراهـ ــ أبـ
ــا، أمــا الأســمــاء الــبــاقــيــة، فكانت  زومـ
تــجــلــس عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء أغــلــب 
فــتــرات المــوســم المــاضــي. الإفـــراط في 
الاعتماد على لاعبين أصحاب خبرة 
محدودة انعكس سلبا على الفريق، 
بعد ارتــكــابــهــم الــعــديــد مــن الأخــطــاء 

الفردية.
السابق  البرتغالي  المــدرب  وبحسب 
جــوزيــه مــوريــنــيــو، وهــو محلل الآن 
فــــي قــــنــــوات »ســــكــــاي ســــبــــورتــــس«، 
فــقــد كــــان لا بـــد مـــن إشـــــراك ويــلــيــان 
ــاراة. الــخــبــرة الــكــبــيــرة  ــبــ فـــي هــــذه المــ
الــتــي يــمــتــلــكــهــا الــجــنــاح الــبــرازيــلــي 
الفريق،  هجوم  لقيادة  كفيلة  كانت 
رغـــــم عـــــدم جـــاهـــزيـــتـــه الـــكـــامـــلـــة إثـــر 
مــشــاركــتــه فــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
مـــع مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل فـــي الــصــيــف 
الحالي. الحال نفسه للوافد الجديد 
كــريــســتــيــان بـــولـــيـــزيـــتـــش، إذ أظــهــر 
السابق  جناح بوروسيا دورتموند 
فعالية هجومية في الدقائق القليلة 
بيدرو  قدمه  مما  أكثر  لعبها،  التي 
طــيــلــة فــتــرة مــشــاركــتــه، دون إغــفــال 
ــــذي خــلــفــه غــيــاب  ــر الــــواضــــح الــ ــ الأثــ
كـــانـــتـــي، بــعــد عـــودتـــه الــحــديــثــة مــن 

الإصابة.
ــة أمـــــــــــام تـــشـــلـــســـي  ــ ــحـ ــ ــانـ ــ فــــــرصــــــة سـ
ــى،  ــ ــاراة الأولــ ــ ــبـ ــ لــتــعــويــض خــيــبــة المـ
عندما يلعب أمام ليفربول في كأس 
الــســوبــر الأوروبــــــي الــلــيــلــة. اخــتــبــار 
حقيقي لكتيبة لامبارد ستظهر إلى 
حد كبير مدى تأثيره على اللاعبين، 
وجيزة.  فترة  فــي  الصعاب  لتجاوز 
ــة ســيــلــعــب  ــلــ ــابــ ــقــ ــة المــ ــهــ ــــى الــــجــ ــلـ ــ وعـ
لــيــفــربــول وهـــو مــحــروم مــن حــارســه 
الـــبـــرازيـــلـــي الــيــســون بــيــكــيــر بــداعــي 

الإصابة.

حسين فحص

ــك  ــرانـ ــتـــح المــــــــدرب الإنـــكـــلـــيـــزي فـ ــتـ افـ
لامـــبـــارد مـــشـــواره الــتــدريــبــي بــرفــقــة 
ــلـــســـي، بــــخــــســــارةٍ كــــبــــيــــرة أمـــــام  تـــشـ
الأحــد  يــونــايــتــد  مانشستر  مضيفه 
المـــاضـــي، فــي أولــــى جــــولات الــــدوري 
نقاط  القدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
الفريق،  ضعف واضــحــة ظــهــرت فــي 
الدفاعي،  الخط  فــي  أغلبها  تمحور 
ــلــت 

ّ
أمّـــــــا الــــنــــقــــاط الإيـــجـــابـــيـــة فــتــمــث

رغم  للمنظومة.  الهجومي  بالتنوع 
الــــخــــســــارة بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، ظــهــر 
تشلسي كمنافسٍ شرس في المباراة 

 في الشوط الأول.
ً
خاصة

دخـــل لامــبــارد الــلــقــاء بــخــطــة )4 ـ 3 ـ 
3(، مع إشراك روس باركلي كجناح 
أيسر، يلعب دور صانع الألعاب في 
بناء الهجمة، خلف المهاجمين تامي 

أبراهام وبيدرو رودريغيز.
ظــهــر جــلــيــا إيــمــان لامـــبـــارد بشباب 
ــتــــي شــكــلــت  ــيــــة الــــــنــــــادي، الــ أكــــاديــــمــ
 

ّ
مــصــدراً جــديــداً لــلــتــعــاقــدات فــي ظــل
الصفقات  إبـــرام  مــن  الفريق  حــرمــان 

مع  مقبلين.  انــتــقــالات  ســوقــي  لفترة 
ــنــــال،  ــــى آرســ ــز إلـ ــويـ ــل ديـــفـــيـــد لـ ــيـ رحـ
ــعــــين  ــدافــ ــلــــى المــ ــد لامــــــبــــــارد عــ ــمــ ــتــ اعــ
والدنماركي  زومــا  كــورت  الفرنسي 
أنــــــدريــــــاس كـــريـــســـتـــيـــنـــســـن كــقــلــبــي 
دفــاع، في حين دخل الظهير الأيسر 
أساسيّا  اللقاء  بالميري  إيميرسون 
عــلــى حــســاب مــاركــوس ألــونــســو. لم 
تــقــتــصــر مـــشـــاركـــة عــنــصــر الــشــبــاب 
 مــن خرّيجي 

ّ
عــلــى ذلـــك، إذ لــعــب كـــل

الأكــاديــمــيــة مــايــســن مــاونــت وتــامــي 
ــام فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة  ــراهــ أبــ
تمثلت  يونايتد.  مانشستر  لمــبــاراة 
المـــفـــاجـــأة بـــدخـــول لامـــبـــارد المـــبـــاراة 
مــع  ــي،  ــ ــاعــ ــ دفــ مــــحــــور  إشـــــــــراك  دون 
إبـــقـــاء أنــغــولــو كــانــتــي عــلــى مــقــاعــد 
الــبــدلاء وعــدم  إقحام باكايوكو في 

للمباراة. التشكيلة المستدعاة 
شــهــد الــلــقــاء هــجــومــا مبالغا بــه من 
ــل بــالــضــغــط الــعــالــي 

ّ
تــشــلــســي، تــمــث

الخصم.  دفـــاع  على  المــقــدمــة  لثلاثي 

ــتــــد أولــــــــي غــــونــــار  ــايــ ــيــــونــ مــــــــدرب الــ
 
ً
المباراة، خاصة إدارة  في  سولشاير 
فــي الــشــوط الــثــانــي، حــســمــت الــلــقــاء 
بنتيجة عريضة لصالح »الشياطين 

الحمر«.
انــتــهــت المـــبـــاراة. خــســارة هــي الأكــبــر 
يونايتد  مانشستر  أمـــام  لتشلسي 
الخسارة  أنــهــا  كما   ،1965 عــام  منذ 
ــر لمــــــدرب جـــديـــد فــــي تــشــلــســي  ــبــ الأكــ

فــي مــبــاراتــه الافــتــتــاحــيــة مــنــذ دانــي 
بنتيجة  خسر  عندما  فلانشفلاور، 
)7 ـ 2( أمام فريق مدلزبرة عام 1987. 
التنبؤ  الصعب  يبقى من  ذلــك،  رغــم 
بمسار لامبارد برفقة فريقه الجديد 
تعكس  لــم  النتيجة  أن  اعــتــبــار  على 
الأداء، وهو ما أكده في تصريحاته 
الصحافية بعد المباراة حين قال: »لم 
النتيجة.  بــهــذه  الــخــســارة  نستحق 

كأس السوبر الأوروبي

ليفربول X تشلسي

»صدام الإنكليز« على الأراضي التركية

اليوم مباراة كأس السوبر الأوروبي )الساعة 22:00 بتوقيت بيروت(، على  التركية مساء  تستضيف مدينة إسطنبول 

الدوري  وبطل  ليفربول،  أوروبا  أبطال  دوري  بطل  بين  تجمع  خالصة  إنكليزية  مواجهة  بارك.  فودافون  ملعب 

الجديد،  للموسم  الفريقين  جاهزية  عن  شمولية  أكثر  نظرة  المباراة  ستعطي  اللقب،  عن  بعيداً  تشلسي.  الأوروبي 

تحديداً تشلسي الذي عاندته الظروف مع مدربه الجديد فرانك لامبارد هذا الصيف

خسر لامبارد مباراته الأولى في الدوري )أولي سكارف ـ أ ف ب(

أحرز ليفربول لقب المسابقة ثلاث 

مرات وتشلسي مرة واحدة
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يــريــد المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب أن 
يــجــعــل مـــن الــتــتــويــج عـــــادة لــــدى لاعــبــي 
ــلــــيــــزي، عـــنـــدمـــا يـــواجـــه  ــيـــفـــربـــول الإنــــكــ لـ
السوبر  كــأس  فــي  الليلة جــاره تشلسي 
ـ   0( متخلفاً  ليفربول  وكـــان  الأوروبـــيـــة. 
3( أمام ميلان الإيطالي في نهائي دوري 
أبطال أوروبــا 2005، عندما قلب تأخره 
وتـــــوّج بـــركـــلات الــتــرجــيــح عــلــى ضــفــاف 
البوسفور، وسيعود الأربعاء إلى المدينة 
تتويجه  بعد  تشلسي  لمــواجــهــة  الــكــبــرى 
السادسة  للمرة  المــرمــوق  الــقــاري  باللقب 
في تاريخه. وصحيح أن لقب المسابقة لا 

مطلع  الجد  محمل  على  كثيرون  يأخذه 
المـــوســـم، بــعــد عــطــلــة صــيــفــيــة يسترخي 
لن  الفريقين  لكن  النجوم،  معظم  خلالها 
يفوتا فــرصــة حمل كــأس إضــافــيــة بعد 
إحــراز ليفربول لقبه الأول وقــدوم فرانك 
التدريبية مع  بداية مسيرته  لامبارد في 

تشلسي.
ــيــفــربــول لــقــب المــســابــقــة ثــلاث  وأحــــــرز ل
مــرات وتشلسي مرة واحــدة، لكن تسعة 
الألــقــاب العشرة الأخــيــرة ذهبت إلى  مــن 
أندية إسبانية بالتساوي بين ريال مدريد 
وبــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو مــدريــد، اخترقها 

بايرن ميونيخ الألماني في 2013.
ــار عــلــى حــكــم المـــبـــاراة  ــظـ وســتــتــركــز الأنـ
ــانـــي فــــــرابــــــار الـــتـــي  ــفـ ــيـ ــتـ الـــفـــرنـــســـيـــة سـ
ستصبح أول سيدة تشرف على مباراة 

كبرى للرجال في المسابقات الأوروبية.

ذكرى جميلة 

لليفربول
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عاد الحديث مجدّداً عن اقتراب عودة النجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة الإسباني. وكشفت تقارير صحافية عن اتصال أجراه نجم برشلونة ليونيل 
ميسي بنيمار، لإقناعه بعدم الذهاب إلى نادي ريال مدريد الإسباني. وذكرت صحيفة »ماركا« الرياضية أن البرغوث لا يرغب في انتقال صديقه لصفوف 

الغريم الأزلي، ولهذا قام بالاتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة ورفض العرض السخي 
الذي قدمه للريال للحصول على خدماته. وذكرت التقارير أن المدير الرياضي لبرشلونة ايريك ابيدال وصل في الساعات الماضية إلى العاصمة الفرنسية 

باريس لإجراء مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان. وتحدثت مصادر عن تقديم برشلونة 80 مليون يورو إضافة إلى اللاعب البرازيلي فيلبي 
كوتينهو مقابل الحصول على نيمار. )دومينيك فاغيه ـ أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- بذر الأرض – رجل أعمال يوناني راحل كان يُعدّ من أغنى رجال العالم في القرن 
الماضي – 2- ممثل سينمائي أميركي راحل كان يلقبّ بالدوق – لحم غير مطبوخ – 
3- يربح – ردّ الباب – 4- للإستدراك – عبودية – قبة القميص – 5- فصيلة من رتبة 
القوارض أكبر من الجرذ – 6- ظرف وتهذيب – ضرب بالرمح – ضمير متصل – 7- 
زوجة زكريا وأم يوحنا المعمدان وقد ولدته في شيخوختها كما جاء في الإنجيل 
– 8- يفرض عليه – يأتي بعد – 9- من لا أخمص لقدميه – بحر – شبه جزيرة في 
ليبيا شرقي خليج ســرت مــن مدنها بنغازي – 10- قائد ورئــيــس ســودانــيّ راحــل 

أطاح الرئيس جعفر النميّري بإنقلاب سلميّ

أفقيا

ــكـــوم  1- أحـــد كــبــار رجــــال الأعـــمـــال المــصــريــين رئــيــس أوراســـكـــوم لــلإتــصــالات وأوراسـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا – 2- أرخــبــيــل فـــي الأطــلــســي احــتــلــتــه بــريــطــانــيــا مــنــذ 1833 وحــاولــت 
الأرجنتين استعادته في حرب قصيرة سنة 1982 ففشلت – إزالة الأثر – 3- يبس اللحم 
– قمم عالية – 4- مسارح شهيرة في باريس وفيينا والقاهرة – مدينة في بلجيكا 
– 5- للندبة – نسبة الى طائفة مواطن مصري – إسم موصول – 6- مدينة فرنسية – 
يستخرج الماء من الفاكهة – 7- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – غلب وفاق وسبق 
– 8- فقد حياته – جعة أو مشروب يُستخرج من الشعير – 9- عملة آسيوية – النقب 

مبعثرة – 10- وثيقة يقدمها طالب الوظيفة في أول لقاء بينه وبين صاحب العمل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبال الألب – 2- الاباما – بم – 3- مابوتو – 4- أمي – الرياض – 5- كرز – لو – 6- آمون 
– ينبوع – 7- بتّ – قبو – وصيّ – 8- اسو – الصحوة – 9- بو – غريب – 10- البرجوازية

أفقيا

1- اديس ابابا – 2- جل – متسوّل – 3- باماكو – 4- ابا – رنق – غر – 5- لاباز – بارج – 6- 
أموّل – يوليو – 7- لاتران – صبا – 8- وي – بوح – 9- لب – الوصوليّ – 10- بموضوعية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3231شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مايلي سايروس
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كــاتــبــة مــصــريــة )1910- 1995( ومــنــاضــلــة كــبــيــرة فـــي ســبــيــل حــريــة المــــرأة 
ومساواتها بالرجل. لمعت في عالم الصحافة وأنتخبت أكثر من مرّة عضو 

بمجلس نقابة الصحفيين

6+7+8+2+3+4+5 = البدينة ■ 9+10+4 = في الوجه ■ 1+11 = أمر فظيع

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ـــف الـــفـــريـــق الــكــثــيــر، فـــي ظل 
ّ
ــرٌ كـــل ــ أمـ

إتــقــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أســلــوب 
الهجمات المرتدة.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ســـيـــطـــر تـــشـــلـــســـي فـ
ــتــــرات وقــــــام بـــخـــلـــق الـــكـــثـــيـــر مــن  ــفــ الــ
7 منها  ــاء  تــســديــدة جـ  18( الـــفـــرص 
ــا أنـــــــــه أصـــــــاب  ــ ــمـ ــ ــى المــــــــرمــــــــى( كـ ــ ــلـ ــ عـ
ــي 

َ
ــائـــم مـــن تــســديــدت ــقـ الـــعـــارضـــة والـ

أبراهام وإيمرسون، غير أن واقعية 
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ً
من البشر هو »إنسان النياندرتال« حاملا
ــي الــحــضــارة  ـــ وهــ ـــ ـــ ــدة ـ ــديـ ــارة جـ مــعــه حـــضـ
الموستيرية،  ــــ  اللفلوزاية  أو  الموستيرية، 

طلق عليها البعض في بلاد الشام.
َ
كما أ

ــاري؛ الـــذي  ــك الـــحـــضـ ــيـ لــقــد اخــتــفــى المـــوازيـ
ــر الــــــســــــابــــــق؛ وتـــــــــــوارى  ــ ــــصـ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ســـــــــاد فـ
ــفِــهِ 

َ
ــل

َ
»الــهــومــواركــتــوس«؛ تــاركــا المــســرح لــخ

راته  متحجِّ أولــى  ووُجِـــدَتْ  »النياندرتال«؛ 
 ،1848 فــي سنة  بإسبانيا،  فــي جبل طــارق 
رات هي عظام جمجمة  وكانت تلك المتحجِّ
ــلــة عن  ــنــشــر المــعــلــومــات المــفــصَّ

ُ
ــرأة؛ ولـــم ت امــ

ــرَ فـــي سنة  ــثِـ تــلــك الــجــمــجــمــة؛ إلا بــعــدمــا عُـ
ــــرى؛ وعــلــى هيكل  أخـ عــلــى جــمــجــمــة   1856
عظمي كامل لإنسان؛ في أحد كهوف وادي 
ــدورف،  ــ ــ نـــيـــانـــدر، بــالــقــرب مـــن مــديــنــة دوزلـ
ــيَ إنــــســــان  ــ ــ ــمِّ ــ بــــشــــمــــال ألمــــانــــيــــا. ولـــــذلـــــك سُــ

نياندرتال. 
من  بشرية  هياكل  على  فلسطين،  فــي  عُــثِــرَ 
نــــوع نـــيـــانـــدرتـــال فـــي جــبــل الــكــرمــل مـــا بين 
عامي 1924ــــــــــ 1929 وذلــك فــي كهفين: كهف 
ذلــك تحت  السخول، وكــان  الطابون وكهف 
إشـــراف د. دورثـــي غـــارود. ولــقــد دَرَسَ هذه 
الهياكل ماك كاون وكيث في عام 1939، كما 
تناولها زوينر من ناحية تقدير عمرها في 
عام 1959. ويرى زوينر أن هياكل الطابون 
ترجع إلى فترة غير جليدية، بينما هياكل 
الجليدية  الفترة  أوائــل  إلى  السخول ترجع 

الأخيرة )فيرم 1(. 
 غلظة 

ّ
أقــل الطابون  أن جماجم  ــحَ 

َ
ــض

َّ
ات لقد 

مـــن جــمــاجــم نــيــانــدرتــال أوروبــــــا، ولــكــنــهــا 
 

ّ
الــــذقــــن، وذات حــــواف مــثــلــهــا، تــفــتــقــر إلــــى 

اقتصر  ولـــو  الــعــيــنــين.  فـــوق  ــارزة  بــ عظيمة 
فِيَ بوضعها 

ُ
الأمر على هذه الجماجم لاكت

فــي نــطــاق نــوع الــنــيــانــدرتــال. إلا أن بعض 
الإنسان  إلى  أقرب شبها  السخول  جماجم 
 
ْ
الــحــديــث؛ فــهــي ذات جــبــهــة واضـــحـــة؛ وإن

كـــانـــت عـــظـــام الــحــاجــبــين فــــوق الــعــيــنــين لا 
ــمــة فــي الــوســط  تـــزال غليظة، إلا أنــهــا مُــقــسَّ
ــــ  إذاً  ــــ  الحديث فهي  الإنسان  كما نرى في 
لدى  الحاجبين  كثيراً عن عظام  لا تختلف 
ــيــــين الــحــديــثــين، أو الأوســتــرالــيــين  الأوروبــ
ـــرَة 

ِّ
الأصـــلـــيـــين. يـــضـــاف إلــــى هـــــذا، أن مـــؤخ

بة؛ وهي  مُدبَّ الجمجمة مستديرة؛ وليست 
جــداً بجمجمة  ــــ شبيهة  الصفة  هــذه  فــي  ــــ 
أن للجمجمة عظمة  الحديث؛ كما  الإنسان 
ذقـــن، لا شـــكّ فــيــهــا؛ وعــظــام الــوجــه دقــيــقــة؛ 
وليست غليظة. والذي يلفت النظر؛ بشكل 
خاص؛ من بعض هياكل جبل الكرمل؛ أنها 
ظهِر بعض الصفات التشريحية للإنسان 

ُ
ت

الحديث. 
ــة جــــداً،  ــثـ ــديـ ــائـــج الأبـــــحـــــاث الـــحـ ــتـ ــر نـ ــيـ ـــشـ

ُ
ت

إلـــى وجــــود مــحــتــمــل لــلإنــســان الــعــاقــل، في 
ســنــة   100.000 ــــى  ــوالـ ــ حـ مـــنـــذ  ــلـــســـطـــين؛  فـ
ــهُ، فــي  ــلـ ــاكـ ــيـ ــك هـ ــ ــــــت عـــلـــى ذلـ

َّ
خـــلـــت؛ كـــمـــا دل

بــأن هياكل  نــفــســهُ؛ وإذا علمنا  قــفــزة  جــبــل 
الكبارا في  جديدة نياندرتالية، من مغارة 
تْ لنحو 60.000 سنة، أدركنا 

َ
خ رَّ

َ
فلسطين، أ

أنـــه يــمــكــن طـــرح نــظــريــة جــديــدة تــقــول بــأن 
فلسطين  بلادنا  في  وُجِـــدَ،  العاقل  الإنسان 
ــم يكن  قــبــل الـــنـــيـــانـــدرتـــال بـــزمـــن طـــويـــل ولــ
ربما  ــــ  النياندرتال  هــذا  وأن  عنه  راً  متطوِّ
 لا بد من 

ْ
ــــ أتى من أوروبا أو غيرها، ولكن

رية.  التطوُّ العملية 
ر الــنــيــانــدرتــال، على  يــعــتــمــد أنـــصـــار تـــطـــوُّ
المــكــتــشــفــات الــتــي أتـــت مــن فــلــســطــين؛ حيث 
ــــ مثل مغارة  غاوِرْ 

َ
وُجِدَتْ في الكثير من الم

ــيـــرة، والــطــابــون، والــزطــيــة  الــســخــول، والأمـ
فــي جبل الــكــرمــل، ومــغــارة جبل قــفــزة قرب 
الــنــاصــرة، ومــغــارة الــعــمــود بــجــوار بحيرة 
لها  بــشــريــة؛  عظمِية  هياكل  ة  عِـــدَّ ــــ  طبرية 
الإنسان  مع  مشتركة  فيزيولوجية  صفات 
ــاغ الــكــبــيــر وهــي  ــدمــ الـــعـــاقـــل مــثــل حــجــم الــ
 170( الطويلة  والقامة  ســم3   1500 حوالى 
ــــ 180ســــم(، بــالإضــافــة إلــى الــذقــن الــبــارزة، 
رة حــمــلــهــا الإنــســان  وكــلــهــا صــفــات مـــتـــطـــوِّ
الــعــاقــل. ولــقــد رافــقــت تــلــك الــهــيــاكــل أدوات 
رة، أيــضــا؛  ــتـــطـــوِّ حـــجـــريـــة؛ بــيــنــهــا نـــصـــال مـ
العاقل بكثافة، في ما  الإنسان  استخدمها 

بعد.
ل في  كل ذلك يشير إلى أن النياندرتال تحوَّ
الإنسان  نحو  ــــ  تدريجي  بشكل  ــــ  فلسطين 
العاقل. ومن جهة أخرى، فإن أنصار نظرية 
ــنـــدون إلـــى  ــتـ ــانــــدرتــــال، يـــسـ ــيــ ــنــ ــراض الــ ــ ــقـ ــ انـ
معطيات أتــت مــن غــرب أوروبـــا؛ مــن بعض 
المواقع في فرنسا )فونتوبشوفاد( وألمانيا 
)سوانسكومب(  وإنــكــلــتــرا  هــايــم(  )شــتــايــن 
ــاكـــل عـــظـــمـــيـــة، لا  ــيـ ــتــــي وُجِــــــــــــدَتْ فـــيـــهـــا هـ الــ
تــحــمــل صــفــات مــشــتــركــة بـــين الــنــيــانــدرتــال 
ـــــعَ إلـــى الاعــتــقــاد 

َ
والإنـــســـان الــعــاقــل؛ مـــا دَف

بـــأن الــنــيــانــدرتــال لــم يــكــن الــســلــف المــبــاشــر 
لــلإنــســان الـــعـــاقـــل؛ وإلا حــمــل هــــذا الأخــيــر 
صـــفـــاتـــه، حــســب رأيــــهــــم، وأن هــــذا الــســلــف 
بانتقال  ــين 

ّ
مــســتــدل الــهــومــواركــتــوس؛  كـــان 

صبح أقرب إلى الحقيقة. 
ُ
المعلومات، حتى ن

هل الإنسان العاقل أصله فلسطيني؟!

الآن  لدينا حتى  ــرة 
ِّ
المــتــوف المعطيات  كــل  إن 

 عــلــى أن الإنـــســـان الــعــاقــل كـــان الــنــوع 
ّ

ــدل تــ
الإنــســانــي الـــرابـــع والأخـــيـــر فــي عــصــور ما 
قــبــل الـــتـــاريـــخ، حــيــث ظــهــر هــــذا الإنـــســـان، 
مــنــذ حــوالــى 40 ألـــف ســنــة؛ أي فــي العصر 
الـــحـــجـــري الـــقـــديـــم الأعــــلــــى )الـــبـــالـــيـــولـــيـــت 
 يــذهــب الــبــاحــث فرنسيس 

ْ
الأعـــلـــى(. ولــكــن

أور، إلـــى أن ظــهــوره لا يــتــوافــق تــمــامــا مع 
الــبــالــيــولــيــت الأعـــلـــى لأنــــه وجــــد قــبــل ذلــك 
دَ 

َ
ق

َ
اعت فلسطين.  في  قفزة  موقع  في  بقليل 

 وحــتــى الــخــمــســيــنــيــات من 
ً
الــعــلــمــاء طــويــلا

 Homo( هـــذا الــقــرن بـــأن الإنـــســـان الــحــديــث
أوروبــــي، فبعدما  مــن أصــل  كــان   ،)Sapiens
 ،)Cro-Magnon( وُلِدَ ونشأ في كرومانيون

ي آسيا وأفريقيا.
َ
انتشر في قارت

قد بتنا، منذ السبعينيات، نعلم علم اليقين 
ـــين(  ــ ــيـ ــ ــاشـــريـــن )الأوروبــ ــبـ بـــــأن أســـلافـــنـــا المـ
وُجِدُوا في الشرق الأوسط، قبل ذلك بنحو 
60 ألف عام. وعلى ذلك، فإن ثقافتهم كانت 
إنــســان  لثقافة  ــــ  كبير  حــدّ  إلــى  ــــ  مشابهة 
)Neandertal(، وهو نوع بشري  نياندرتال 
أدّت  لقد  النوع الأوروبـــي.  جدّ مختلف عن 
الاكــتــشــافــات المـــتـــزايـــدة، مــنــذ مــطــلــع الــقــرن 
الــعــشــريــن، إلـــى تــبــايُــن الآراء حـــول إنــســان 
الـــنـــيـــانـــدرتـــال، فــفــي حـــين يــعــتــقــد بعضهم 
ر نـــحـــو الإنـــــســـــان الـــعـــاقـــل  ــوَّ ــ ــطـ ــ ــد تـ ــ بــــأنــــه قـ
الحالي، يقول آخرون بانقراضه دون خلف 
ويـــعـــتـــبـــرونـــه فـــرعـــا جــانــبــيــا عـــلـــى هــامــش 

صــفــات هــذا الإنــســان إلــى الإنــســان العاقل؛ 
ــا،  ــ ــ ة مـــنـــاطـــق مــــن أوروبـ ــدَّ ــ ــ كـــمـــا ظـــهـــر فــــي عِـ
ر  تطوَّ قــد  العاقل  الإنــســان  هكذا  وأفريقيا. 
ــــ حسب أنصار نظرية  من الهومواركتوس 
انقراض النياندرتال ــــ دون أن يمرّ بمرحلة 
الــنــيــانــدرتــال مــن الأســـاس؛ حيث يــكــون كل 
العاقل فرعين  الــنــيــانــدرتــال، والإنــســان  مــن 
ر؛ حــيــث ذهــب  ــين مـــن حــيــث الـــتـــطـــوُّ

ّ
مــســتــقــل

ر  الأول إلى الانــقــراض، وجــاء الثاني كتطوُّ
لــلــهــومــواركــتــوس، ولــيــس مــن الــفــرع الأول 
)الــنــيــانــدرتــال(؛ حــيــث تـــابَـــعَ الــفــرع الــثــانــي 
)الإنسان العاقل( طريقهُ التطوري. والواقع 
النهائي في  البتّ  نــزال بعيدين عن  أننا لا 
ــات 

َ
ــف

َ
ــكــتــش

ُ
هـــذا المـــوضـــوع؛ ولا ســيــمــا أن الم

قــلــيــلــة، والـــتـــفـــســـيـــرات الــنــظــريــة أكـــثـــر مــمّــا 
يَــحــتــمِــل واقـــــع تــلــك المــكــتــشــفــات لأنـــنـــا إذا 
فليس  النياندرتال  انقراض  بنظرية  بِلنا 

َ
ق

لــديــنــا دلـــيـــل قـــاطـــع عــلــى الـــســـبـــب. هـــل هــو 
ـــر، وكــــوارث طبيعية أم  مُـــدَمِّ مُــنــاخــي  ــر  تــغــيُّ
ــاء شــامــل أطـــاح هـــذا الإنــســان أم مــذابــح  وبـ
إلـــى مسح  الــعــاقــل، أدّت  ــذهــا 

ّ
نــف جــمــاعــيــة، 

ــســالِــم فــي طبيعته 
ُ
إنــســان الــنــيــانــدرتــال، الم

 بعضهم.
ُ

عن الوجود؛ كما يقول
الأخير،  الافتراض  هذا  قبول  يَصعُب  فيما 
ــــ حتى  ــر 

ُ
لسبب بــســيــط؛ وهــو أنــنــا لــم نــعــث

إننا  المــذابــح/ بل  آثــار مثل تلك  ــــ على  الآن 
 

َ
تِل

ُ
ة هياكل عظمية نياندرتالية ق لم نجد أيَّ

أصحابها بأدوات الإنسان العاقل. 
 
ً
فترِض أن كلا

َ
في ضوء ذلك كله، يمكن أن ن

العاقل؛  والإنــســان  النياندرتال  إنــســان  مــن 
ـــي الـــصـــلـــة بــعــضــهــمــا بــبــعــض؛ 

َ
ــق ــيـ ــانـــا وثِـ كـ

أحمد الدبش *

دت الدراسات التوراتية لفظ »فلسطين«  جرَّ
من أيّ معنى كامن فيه، ولم يعد من الممكن 
عــيــد تعريفه مــن خـــلال لفظ 

ُ
أ ــهْــمــه، إلا إذا 

َ
ف

ديــنــي أو لاهــوتــي آخـــر، كــالــلــفــظ المستعمل 
»أرض  أو  ســة«  المــقــدَّ »الأرض  عــلــى  لــلــدلالــة 
إســرائــيــل«. ولــكــن مــا يلفت الــنــظــر أكــثــر من 
ــه فـــي حـــين أن لــفــظ »فــلــســطــين« قد  ــــك، أنــ ذلـ
الرغم  على  واســـع،  بشكل   ،

ً
مستعملا يكون 

مــن تــجــريــده مــن أيّ معنى لــذاتــه. فـــإن لفظ 
ــكـــان هـــذه  »فــلــســطــيــنــيــون« بـــاعـــتـــبـــارهـــم سـ
فــي  لــلــغــايــة  نــــــادر  اســـتـــعـــمـــال  الأرض، هــــو 
التوراتية، فإن كانت هناك أرض  الدراسات 
ـــدعـــى فــلــســطــين، فــلــمــاذا لا يــمــكــن تسمية 

ُ
ت

مواطنيها بالفلسطينيين؟
ــاول هـــــذه المــــقــــالــــة، فــــي جـــزئـــهـــا الأول،  ــنـ ــتـ تـ
الـــوجـــود الإنــســانــي فــي فلسطين مــنــذ أقــدم 
العصور إلى الإنسان الناطوفي. أمّا الجزء 
الــثــانــي، الــــذي ســنــنــشــره لاحــقــا، فسيضيء 
بــصــورة مــفــصّــلــة عــلــى ســكــان فلسطين في 
عن   

ً
فضلا والحديدية،  البرونزية  العصور 

التي  »المــجــتــزأة«،  الجينية  الــدراســة  تفكيك 
صدرت حديثا، وصــولًا إلى الإجابة من هم 

الفلسطينيون؟ 
حتى وقــت قــريــب، كــان الاعــتــقــاد السائد أن 
فــي فلسطين  العظمية  الإنــســان  بقايا  أقـــدم 
تعود لإنسان من نوع نياندرتال، وهي التي 
وُجــدت في كهوف جبل الكرمل مثل مغارة 
ــارة الــســخــول فـــي فلسطين،  ــغـ الـــطـــابـــون ومـ
ــة والـــحـــفـــريـــات  ــ ــريــ ــ ولــــكــــن المــــســــوحــــات الأثــ
الـــتـــي جــــرت فـــي عــــدة مـــواقـــع فـــي فلسطين 
أبــانــت أن »الإنــســان وجــد فــي فلسطين منذ 
أقـــدم الــعــصــور، وأنـــه عــاصــر أقـــدم الــنــمــاذج 

البشرية«.  

الهومواركتوس في فلسطين

ــود  كـــفـــافـــي، أن دلائــــــل وجــ يـــــري د. زيــــــــدان 
الإنــســان فــي بــلاد الــشــام عموما، وفلسطين 
خصوصا، تعود إلى حوالى مليون ونصف 
مــلــيــون عــــام. ويــشــيــر د. ســلــطــان محيسن، 
إلـــى أن أقــــدم آثــــار الإنـــســـان فــي بـــلاد الــشــام 
ــــــــــ وبــالــطــبــع فــلــســطــين ــــــــــ تــعــود إلـــى العصر 
الحجري القديم الأدنــى، الــذي بدأ هنا منذ 
واستمر حتى حوالى  مليون سنة،  حوالى 
مئة ألف سنة خلت، وهذا العصر يرادف ما 
يسمى في أوروبا بالحضارة الآشولية، ذات 
الانــتــشــار الــعــالمــي الــواســع والــتــي اشتهرت 
لقد  بــخــاصــة،  الــيــدويــة  الـــفـــؤوس  بتصنيع 
سكنت منذ بداية هذا العصر بعض مناطق 
سوريا، ولبنان، وفلسطين، من قبل إنسان 

الهومواركتوس.  
فقد دلت المخلفات الأثرية للإنسان منتصب 
 عن موقع 

ً
القامة في فلسطين، أنه عاش فضلا

العُبيدية، فقد وُجدت آثارة في جسر بنات 
الحوالة،  بحيرة  مــن  مقربة  وعلى  يعقوب، 
فــي الجنوب، وفــي مغارة  وفــي وادي قطفة 
الــطــابــون فـــي جــبــل الــكــرمــل، وغــيــرهــا على 
عــظــام فخذ  الــســاحــل. فقد عثر حديثا على 
لإنـــســـان الــهــومــواركــتــوس في مــوقــع جسر 
بنات يعقوب. يتراوح عمرها بين 600.000 
بقايا  إلى  ــــ 100.000 سنة خلت، بالإضافة 
أخشاب متحجرة وأدوات خشبية هي الأهم 
الآن.  والــعــالــم حتى  المنطقة  في  نوعها  مــن 
الهومواركتوس  والــســؤال هنا: كيف وصــل 

إلى فلسطين؟
ويـــدل انــتــشــار المـــواقـــع، وتــتــابــعــهــا الــزمــنــي، 
فــي طريقه  الــهــومــواركــتــوس، سلك  أن  على 
إلى بلاد الشام خطين اثنين، يشكلان ممرات 
طبيعية بين أفريقيا وآسيا، الأول ساحلي، 
ــــداد ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــتـ ــ أي عـــلـــى امـ
داخلي على طول  الثاني  والخط  المتوسط، 
الانــــهــــدام الــــســــوري الأفـــريـــقـــي أو الأخـــــدود 
وشــرق  جنوب  مــن  الممتد  العظيم  الأفريقي 
ــــوادي  أفـــريـــقـــيـــا، مـــــــروراً بــالــبــحــر الأحــــمــــر فـ
العاصي في سوريا  نهر  الليطاني، وحتى 

شمالًا. 

الإنسان النياندرتالي الفلسطيني

فــي مطلع الــعــصــر المــطــيــر الــرابــع والأخــيــر، 
عَاصِر للعصر الجليدي الأخير؛ فيرم في 

ُ
الم

التاريخ  قبل  ما  أوروبــا؛ دخلت مجتمعات 
خ بين حوالى )100.00  ؤرَّ

ُ
مرحلة جديدة؛ ت

ـــــــــ 35.000 ســنــة خــلــت، يُــطــلــق عــلــيــهــا اســم  ـ
الباليوليت  أو  الأوســــط  الــحــجــري  الــعــصــر 
الأوسط. في هذه المرحلة، ظهر نوع جديد 

وربما تعايشا معا، لزمنٍ قصير؛ أو طويل؛ 
فا؛ والأفضل؛  قبل أن يسود النوع الأكثر تكيُّ
فــلا بد  العاقل. ومهما يكن؛  الإنــســان  وهــو 
لنا، أيضا، من قبول الحقيقة الراهنة، على 
الأقل، وهي أن النياندرتال الفلسطيني هو 
فيزيولوجيا وحضاريا  وحدَهُ  ر  تطوَّ الذي 
نحو الإنسان العاقل جَدّنا المباشر وصانع 
الشامل،  بمفهومها  الإنسانية،  الحضارة 
الــنــيــانــدرتــال الأوروبــــي فكان  وأمـــا مصير 
؛ للأسف هناك مَن يرفض 

ْ
الانقراض. ولكن

الباحثين  بعض  مثل  الحقيقة؛  هــذه  قبول 
يصعُب  حيث  الألمـــان،  وبخاصة  الغربيين، 
عليه أن يــكــون أصــلــهُ مــن المــشــرق الــعــربــي؛ 
إلى  تمتّ  لا  عنصرية،  باعتبارات  مدفوعا 

جوهر البحث العلمي النزيه، بصلة.
ــال فــرانــز  ــك، عــنــدمــا قــ ــ وأدل مـــثـــال عــلــى ذلـ
فيدنرايخ في مؤتمر علماء الأنثروبولوجيا 
الــطــبــيــعــيــة )عـــلـــم الأجـــنـــاس الــبــشــريــة( في 
كــوبــنــهــاغــن، قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
: »يبدو أن الإنسان العاقل جاء من 

ً
مباشرة

ــــ  ثـــارَ  إلــى شــمــال أوروبــــا«؛ حيث  فلسطين 
النازي، وخــرج من غرفة  المندوب  ــــ  حينها 

الاجتماع. 

الحضارة الناطوفية

لحياة  مناطقنا  وملاءمة  الجو،  اعتدال  إن 
الاســتــقــرار، مكّنا الــنــاس مــن الــوصــول إلى 
يتقدمون  وجعلتهم  التقدم  أسباب  بعض 
فــــي بـــعـــض مــــراحــــل الـــثـــقـــافـــة، وبــــالأخــــص 
عندما خلف الإنسان وراءه حياته كجامع 
له، وأخذت تستقر  للغذاء، وأصبح منتجا 
جماعات منه على مقربة من مــوارد المياه، 
بــبــعــض  ــأنـــســـون  ــتـ ويـــسـ الأرض  ــــون  ــزرعـ ــ يـ

الحيوانات. 
وتتمثل هذه الحضارة في بلادنا فلسطين 
»الحضارة الناطوفية«، التي سميت لذلك  بـ
باسم وادي النطوف شمالي غربي القدس، 
ودامــــت نــحــو ســتــة آلاف ســنــة اعــتــبــاراً من 
المـــيـــلاد،. ويعتبر  قــبــل   12000 عـــام  حــوالــى 
]الحضارة  الكباريين  خلفاء  الناطوفيون 
ــة[، ولـــكـــن بــخــصــوصــيــة مــتــطــورة  ــاريـ ــبـ ــكـ الـ
جديدة، فقد ازدادت رقعة السكن، وتطورت 
تلك  أصـــحـــاب  يــنــتــمــي  ــعــة. 

ّ
المــصــن الأدوات 

الـــحـــضـــارة إلــــى عــنــصــر الــبــحــر المــتــوســط، 
تـــدل الــهــيــاكــل الــعــظــمــيــة الــتــي عُــثــر عليها 
فــــي مــــواضــــع مــخــتــلــفــة، عـــلـــى أن أصـــحـــاب 
القامة،  إلــى قصر  أقــرب  الثقافة كانوا  هــذه 
ويـــمـــتـــازون بـــالـــنـــحـــافـــة، يــحــمــلــون صــفــات 
البحر المتوسط، برأسها الطويل، ووجهها 
العرب  مــن  كثير  مثل  ــــ  المسكون  ــــ  الضيق 

الحاليين.  
في هذا الصدد يقول، عالم الآثار الأميركي، 
وليم أولبرايت، وكان الناطوفيون أنفسهم 
التي  القديمة،  المتوسط  البحر  شعوب  من 
تــتــمــيــز بــهــيــاكــل عــظــمــيــة نــحــيــلــة، ورؤوس 
مــســتــطــيــلــة، وتــقــاطــيــع دقـــيـــقـــة، ومــتــوســط 
 على خمسة أقدام. 

ً
طول الرجال يزيد قليلا

بشرية مشابهة  إنــه وجــدت هياكل  وحيث 
جـــداً لــهــذه الــهــيــاكــل فـــي حـــضـــارة الـــبـــداري 
فـــي مـــصـــر، وكـــذلـــك مـــن الــعــصــر الــنــحــاســي 
فإنه  )بيبلوس(،  في جازر وجبيل  المتأخر 
إلــى أسلاف  انتمت  الشعوب  هــذه  أن  يبدو 
تكن  لــم  الــتــي  الحامية  ــــ  السامية  الــســلالــة 
مجموعات  إلــى  منقسمة  بعد  أصبحت  قد 
متباينة بعضها عن بعض تباينا واضحا 
لغويا وقوميا كما حدث في ما بعد. ولعل 
ــي الـــصـــفـــات  الـــتـــغـــيـــر الـــوحـــيـــد المـــلـــحـــوظ فــ
أنــه من  الــطــول، غير  الجسمانية حــدث فــي 
المعروف تماما الآن أن التحسن في التغذية 
زيادة  تنتج منه  قليلة جداً  أجيال  لبضعة 

محسوسة في الطول. 
ـــووي  ـــنــ ــ ـــمــــض ال ـــحـ ـــشــــف تـــحـــلـــيـــل الـ ــد كـ ــقــ فــ
ــنــــووي المــســتــخــرج من  المـــيـــتـــوكـــونـــدري والــ
ــاكـــل عــظــمــيــة عـــمـــرهـــا 15 ألـــف  ــيـ ســـبـــعـــة هـ
ســـنـــة تــــم الــتــنــقــيــب عــنــهــا وإخــــراجــــهــــا مــن 
الذي يوجد بالقرب من بلدة  كهف الحمام 
المملكة  من  الشرقي  الشمال  في  تافوغالت 
المــغــربــيــة، عـــن خــلــيــط مـــن مــجــمــوعــتــين من 
الأسلاف: مجموعة من الشرق الأدنى، أكثر 
شــبــهــا بــالــصــيــاديــن ــــــــــ الــجــامــعــين الــقــدامــى 
الــنــاطــوفــيــين، ومجموعة  بــاســم  المــعــروفــين 
أخــــــرى غـــيـــر مــفــهــومــة بــشــكــل جـــيـــد تــشــبــه 
ــنـــوب  ــنــــت جـ ــوطــ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ المــــجــــمــــوعــــات الـ

الصحراء الكبرى في أفريقيا.
»ثمة الآن ما يكفي من العينات القديمة من 
ــا لــلــتــأكــد إلـــى حد  ــ الــشــرق الأوســــط وأوروبـ

بالفعل  كانت  تافوغالت  عينات  أن  مــن  مــا 
بصلتها  مقارنة  بالناطوفيين  صلة  أوثــق 

بالمجموعات الأخرى من غير الأفارقة«. 
ــع: مــيــريــدث  ــ ــراجـ ــ ]لمــــزيــــد مــــن الــتــفــاصــيــل يُـ
الــجــيــنــومــي لأقــدم  التسلسل  بــرانــد، وضـــع 
ــيــــدل ايـــســـت،  ــر الأفــــــارقــــــة، نـــيـــتـــشـــر مــ ــبـــشـ الـ

بتاريخ 24 أبريل 2018[.
مــن قبل  نــشــرت دراســـة  فــي )2016/6/16(، 
هارفارد  جامعة  ــــ  الوراثية  الهندسة  قسم 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــراكـــز بــحــثــيــة 
 The genetic structure " ،أخرى، تحت عنوان
of the world’s first farmers"، حيث أجريت 
ــن الـــعـــيّـــنـــات  الـــــدراســـــة عـــلـــى رفــــــات عـــــدد مــ
مـــن حـــقـــب تـــاريـــخـــيـــة مـــتـــعـــددة فـــي الـــشـــرق 
الأوســـط، ومــن بينها عــظــام تــعــود للحقبة 
الفخاريات في جنوب  قبل  الناطوفية وما 
وفــلــســطــين(،  )الأردن  الــــشــــام  ــــلاد  بـ وغـــــرب 
وكان مجموع عدد العيّنات 44 عيّنة تعود 
ــــى 1400  إلـ المــــيــــلاد  قـــبـــل  ــــف  ألـ لــــلأعــــوام 12 
العينات  أن  النتائج  وأظــهــرت  المــيــلاد.  قبل 
 ،E-Z827 المنحدر من E-Z830 تنتمي للفرع
 E-M123 ــذي تــجــتــمــع أســـفـــلـــه كــــل مــــن ــ ــ والـ
دراســـــة  ــد  ــؤكــ وتــ  .E-V1515 و   E-M81 و 
)2018/03/15(؛  بـــتـــاريـــخ  نـــشـــرت  جــيــنــيــة 
لـــ 17 عــالمــا فــي الــجــيــنــات يــتــرأســهــم الــعــالــم 
عــــنــــوان:  وحـــمـــلـــت   ،Loosdrecht ــــي  ــانـ ــ الألمـ
 Pleistocene North African genomes link"
 Near Eastern and sub-Saharan African
بين  المشترك  الأصــل   ،"human populations
)الوهرانيون  والإيبوروسيين  الناطوفيين 

القدامى(، أقدم سكان في شمال افريقيا.
الدراسة: »تعد شمال إفريقيا  فقد جاء في 
مــنــطــقــة رئــيــســيــة لــفــهــم الـــتـــاريـــخ الــبــشــري، 
لشعبها  الجينية  التاريخية  الأصــول  لكن 
نــقــدم بيانات  إلــى حــد كبير.  مــعــروفــة  غير 
الـــجـــيـــنـــوم )جــــيــــنــــات( لـــســـبـــعـــة أشـــخـــاص 
ــقـــديـــم أعـــمـــارهـــم  مــــن الإنــــســــان المـــعـــاصـــر الـ
إلـــى  يــنــتــســبــون  المــــغــــرب  مــــن  15000 ســـنـــة 
الــثــقــافــة الإيـــبـــرومـــوروســـيـــة. نــجــد تــقــاربًــا 
ــا )جــــد جــيــنــي مــشــتــرك( مـــع الــشــرق  ــ ــيً وراثــ
ــربـــي( مـــنـــذ الــعــصــر  ــعـ ــرق الـ ــشــ الأوســــــط )المــ
الـــهـــولـــوســـيـــنـــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــــع جــيــنــات 
قــديــمــة مـــن الــثــقــافــة الــنــطــوفــيــة المــشــرقــيــة، 
مــا يــوحــي بــوجــود عــلاقــة مــا قــبــل الــزراعــة 
ــرق الأوســـــــط«. وكـــــــان  ــ ــشـ ــ ــا والـ ــيـ ــقـ ــريـ بــــين أفـ
)المــشــارقــة(  النطوفيين  مــع  الجيني  الــقــرب 
 E-m123( الشقيقة  السلالة  مــع  بالتحديد 
 ،)E-m78( الـــســـلالـــة  شــقــيــقــة  هــــي  ــتـــي  الـ  ،)
المــكــتــشــفــة فــي جــيــنــات لــلإيــبــيــرومــوريــســين 
)أقدم سكان شمال افريقيا( مرجحة علاقة 
جــيــنــيــة مــشــتــركــة بــالمــشــرق، كــمــا وجــــدت 3 
ســـلالات لـــلإيـــبـــيـــرومـــوريـــســـين فـــي جــيــنــات 
وأكــــــدت أن  الأردن.  فـــي  الــنــطــوفــيــين  جــثــث 
جــيــنــات الإيـــبـــيـــرومـــوريـــســـين )أقـــدم ســكــان 
ــــي الأصــــــول  ــتــــشــــارك فـ ــقــــيــــا( تــ ــال افــــريــ ــمــ شــ
ــة مـــــــع الــــنــــطــــوفــــيــــين  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ ــيــ ــجــ الــ

)المشارقة( بما نسبته %63.
 من الحضارة الإيبيريسية 

ً
يعني هذا أن كلا

الناطوفية  والــحــضــارة  افريقيا  شــمــال  فــي 
في ساحل الشام )المشرق العربي( ينتميان 

إلى أصل )جيني( ــــ وسلف ــــ مشترك. 
المكونات  أن  العلمية  الدراسات  أثبتت  وقد 
الــســكــانــيــة المــحــلــيــة بــشــمــال إفــريــقــيــا تــعــود 
العظمى  غالبيتها  فــي  الجينية  أصــولــهــا 
إلى أصول أوراسية )غرب آسيا( ارتجاعية 

)عائدة( عبر الشام وسيناء.
هـــنـــاك دراســــــات حــديــثــة تـــقـــول إن أصــولــه 
المشرقي.  مــكــون  بــأصــول  مرتبطة  القديمة 
 .Lazaridis et al لـــ  أحـــدث دراســــة  وكــشــفــت 
ـــل وراثـــــــي )جــيــنــي(  2018 عــــن وجــــــود أصــ
مشترك لدى معظم شعوب الشرق الأوسط 
ــزاء مــن أوروبــــا، وقــد  وشــمــال إفــريــقــيــا وأجــ
ســمــت الــدراســة هــذه الــســاكــنــة اخــتــصــاراً بـ 
PGNE أي ســاكــنــة الــشــرق الأدنــــى وشــمــال 
إفــريــقــيــا لمــا بــعــد الــعــصــر الــجــلــيــدي الأخــيــر 
 Post-glacial Near Easterners and North

 .Africans
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أظهرت المسوحات الأثرية التي جرت في مواقع فلسطينية أن الإنسان وجد في فلسطين منذ أقدم العصور )أ ف ب(

نشر في عدد السبت 1٠ آب مقال 
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ٌ
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ّ

ق
ُ
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بينما كاتبه هو السياسي اللبناني 

سعدالله مزرعاني، فاقتضى التوضيح 

والاعتذار عن الخطأ.
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القاهرة ــــ الأخبار

يــســتــعــدّ جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
ــراء تــغــيــيــرات واســعــة  ــ المـــصـــري لإجــ
الإعـــام، ستطيح قيادات  فــي مجال 
ــتـــولـــي مــنــاصــب  وتـــصـــعّـــد أخـــــــرى لـ
 الـــغـــمـــوض 

ّ
قــــيــــاديــــة. وفـــيـــمـــا يــــلــــف

ــرات الــعــامــلــن المــتــوقــع  ــشـ مــصــيــر عـ
الاستغناء عنهم خال الفترة المقبلة 
ضـــمـــن ســـيـــاســـة تـــرشـــيـــد الــنــفــقــات، 
عــديــدة تعثراً  تــواجــه خطط تطوير 
سبّب تعجيل حركة التغييرات. كان 
الــشــهــر المــاضــي  يــفــتــرض أن تنطلق 
ــر شــــاشــــات  ــتـــطـــويـ خــــطــــة جـــــديـــــدة لـ
التلفزيون المصري الأرضية، تشارك 
ــة.  فيها المــخــابــرات والــرقــابــة الإداريــ
ت بالفعل »بروفات« عديدة 

َ
ذ

ِّ
ف

ُ
وقد ن

ـــــعـــــن بـــمـــذيـــعـــن 
ُ
ــلــــى ذلـــــــــك، واســـــت عــ

ــتــــدريــــب فـــــي الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات،  ــلــ لــ
مـــن بــيــنــهــم عـــامـــلـــون ضــمــن الــقــنــاة 
التي   ،»DMC« لمجموعة  الإخــبــاريــة 
لم تنطلق بعد، وتبدو شبه متوقفة، 
على رغم الاستعدادات الجارية لها 

منذ أكثر من عامن.
عـــلـــن رســـمـــيـــا، قــبــل عــدة 

ُ
وكـــــان قـــد أ

التي   ،»DMC« شبكة  دمـــج  شــهــور، 
سابقا،  الحربية  المخابرات  أدارتــهــا 
مـــع بــاقــي الــشــبــكــات، لــتــكــون تابعة 
لفرض  تمهيداً  العامة،  للمخابرات 
ــلـــى جـــمـــيـــع الــشــبــكــات  ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
المهمة الموجودة في مصر من خال 
الــتــي يترأسها  شــركــة »ســيــنــرجــي« 
تــامــر مــرســي، لكن المــفــاجــأة الكبرى 
ــات عــــلــــى وشــــك  ــ ــ ــفـــســـه بـ أن تــــامــــر نـ

مـــغـــادرة منصبه فــي الــشــركــة خــال 
الأيام المقبلة، حيث سيُعنَّ شخص 
ــمــــي. ومـــن  ــإعــــان رســ آخـــــر مـــكـــانـــه بــ
ضــمــن الأســـبـــاب المـــتـــداولـــة للغضب 
ــــي، تـــعـــثـــر إطـــــاق  ــــرسـ ــر مـ ــامــ ــلـــى تــ عـ
»DMC«، الــتــي  الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة لــــــــ
للأخبار  تخصيصها  يفترض  كــان 
المــحــلــيــة، مــقــابــل بـــقـــاء قـــنـــاة أخـــرى 
الــدولــيــة،  الأخــبــار  بتغطية  مرتبطة 
 عــن اســتــمــرار عملية الإنــفــاق 

ً
فــضــا

ــــدة مـــن دون  ــــب عــمــالــة زائـ عــلــى رواتـ
الاستفادة منها.

هكذا، يجري الإعداد لإعان سلسلة 
خــــــطــــــوات لــــــلــــــرأي الـــــــعـــــــام، تـــرتـــبـــط 
بــتــطــويــر شــبــكــة الـــقـــنـــوات الــخــاصــة 
المــكــســب  حــســابــات  ومـــراجـــعـــة  أولًا، 
ــيـــة،  والــــخــــســــارة فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـ

حركة تنقلات وتغييرات 

ينتظر أن تشهدها وسائل 

الإعلام المصرية، تدريجاً، 

خلال الفترة المقبلة، 

ضمن مساعي جهاز 

المخابرات العامة إلى 

تنفيذ توجيهات الجنرال 

في مجال المضامين 

مة فنياً وإعلامياً
َّ

قد
ُ

الم

ــعـــن  ــذيـ ــالمـ ــا يـــتـــصـــل بـ ــ ــي مــ ــ ــيــــس فــ لــ
بجدوى  أيضا  بــل  فقط،  وبرامجهم 
الحالي،  بالشكل  الشبكات  استمرار 
إمكانية حـــدوث عمليات  يــرجّــح  مــا 

حبيب الحاج سالم

فــي أول تــدخــل نــاجــح لها منذ انطاق 
ــع  ــرابــ ــــي الــ ــلــــس فـ ــرابــ ــهــــجــــوم عـــلـــى طــ الــ
مـــن نــيــســان/ أبـــريـــل، تــوسّــطــت البعثة 
الأمــمــيــة إلــــى لــيــبــيــا فـــي اتـــفـــاق »هــدنــة 
اتفاق  إنسانية« يومَي الأحد والاثنن. 
لــم يــكــن الــوصــول إلــيــه يــســيــراً، إذ على 
رغــــم إطـــــاق المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، غــســان 
ســامــة، عـــدة دعــــوات فــي شـــأن الــهــدنــة، 
الليبي  الصراع   موافقة طرفي 

ّ
لم يتلق

قبل  أي  السبت،  يــوم  إلا بحلول  عليها 
يـــوم واحـــد مــن بـــدء تنفيذها. وصــبــاح 
السبت، قالت البعثة إنها تلقت »جوابا 
الوطني،  الــوفــاق  حكومة  من  بالموافقة 
ــيــــادة الــجــيــش   شــيــئــا مــــن قــ

ّ
ــم تـــتـــلـــق ــ ولـ

المــشــيــر خليفة  )قــــوات  الليبي  الــوطــنــي 
قوات  قبلت  الظهر،  بعد  لكن،  حفتر(«. 
حفتر بالهدنة، وتزامن ذلك مع هجوم 
إرهــابــي في ســوق شعبي في بنغازي، 
أكبر مدن شرق الباد، استهدف موكبا 
إلــى مقتل ثاثة  الأممية، وأدى  للبعثة 
من موظفيها وجرح عشرات المدنين.  

وعــلــى رغـــم دخــولــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ، لم 
إذ اخترقت  الهدنة بشكل كامل.  ق  طبَّ

ُ
ت

ــنـــن،  ــد والاثـ ــ ــــوات حــفــتــر، يـــومَـــي الأحـ قـ
الهدوء الذي شهدته العاصمة بإطاق 
قذائف على حيّ سوق الجمعة الشعبي، 
الــذي توقفت  الــدولــي  ومــطــار معيتيقة 
حـــركـــة المـــاحـــة فــيــه لـــســـاعـــات. أمــــا من 
الجهة المقابلة، فقد ردّ »لواء الصمود«، 

ــد أكـــثـــر الــتــشــكــيــات جـــذريـــة ضمن  أحــ
قـــوات »الـــوفـــاق«، على تلك الــخــروقــات، 
بـــإطـــاق قـــذائـــف »هــــــاون« عــلــى مــواقــع 
تمركز قوات حفتر. هكذا، انتهت الهدنة 
الاشتباكات  الاثنن، وتصاعدت  مساء 
السابقة،  وتيرتها  إلــى  وصلت  أن  إلــى 
لــتــشــهــد مـــحـــاور جــنــوب طــرابــلــس يــوم 
ــادل قـــصـــف وغــــــــارات جـــويـــة،  ــبــ أمـــــس تــ
ومقتل جنود من الجهتن، من دون أن 
يحصل تغيّر مهم في خطوط السيطرة.  
هـــــذه الــــتــــطــــورات تـــشـــي بـــــأن »تـــدابـــيـــر 
البعثة  عليها  التي تشرف  الثقة«  بناء 
الأمـــمـــيـــة، وكــــانــــت الـــهـــدنـــة لــبــنــة أولــــى 
القتال.  طــرفــي  بقبول  تحظى  لا  فيها، 
»الــوفــاق«  من جهة، لن ترضى حكومة 
 مـــن انـــســـحـــاب قـــــوات حــفــتــر إلــى 

ّ
بـــأقـــل

مــواقــعــهــا الــســابــقــة لانـــطـــاق الــهــجــوم، 
ــوات  ــقــ ــن تـــقـــبـــل الــ ــ ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة لـ
ــع الــتــي  ــواقـ المــهــاجِــمــة بــالــتــخــلــي عـــن المـ
تــمــركــزت فــيــهــا، لــكــن كــا الــطــرفــن بــات 
ــل  ــــرب. داخــ ــــحـ ــاع كــلــفــة الـ ــ ــفـ ــ يـــعـــانـــي ارتـ
مــحــور غــرب الــبــاد، تتنامى الإشـــارات 
إلـــى تــدهــور الــثــقــة بــن الــحــلــفــاء، حيث 
تنظر التشكيات المسلحة إلى بعضها 
ذلــك في  الــريــبــة، ويظهر  البعض بعن 
عــــــودة الاغــــتــــيــــالات. كـــمـــا تـــــرى مــديــنــة 
مــصــراتــة أنــهــا تتحمل وحــدهــا الــجــزء 
أنها  الحرب، وخاصة  الأكبر من تكلفة 
ــي الـــشـــهـــر الأخـــيـــر  صــــــارت تـــتـــعـــرض فــ
لعمليات قصف جوي. أما قوات حفتر، 
تعقيداً.  أكــثــر  إليها  بالنسبة  فالمسألة 
استثمرت هذه القوات كثيراً في الهجوم 
المقاومة  على طرابلس، ودفعتها شــدّة 
على الجبهات إلى إرسال الجزء الأكبر 
التعبئة  تــلــك  لتنعكس  مقاتليها،  مــن 
على الأمــن فــي شــرق الــبــاد وجنوبها، 
حيث شهد شرق ليبيا، خال الشهرين 
الأخــيــريــن، ثــاثــة تــفــجــيــرات بــســيــارات 
مفخخة، واحــد في مدينة درنــة )تبناه 
تنظيم »داعـــش«( واثــنــان فــي بنغازي، 
استهدف أولهما عزاءً في مقبرة، فيما 
طـــال ثــانــيــهــمــا مــوكــبــا للبعثة الأمــمــيــة 
إضــافــة  الآن(.  حــتــى  أحـــد  هما 

ّ
يتبن )لـــم 

إلى ما تقدم، تنامت وتيرة الاغتيالات 
في مدينة بنغازي خاصة، حيث صار 
اختفاء نشطاء ثم العثور على جثثهم 
الــشــوارع أو في البحر حدثا  ملقاة في 
متكرراً، وقد وصل الأمر إلى حدّ اقتحام 
منزل النائبة البرلمانية، سهام سرقيوة، 
وتــعــنــيــف زوجــهــا واخــتــطــافــهــا )تشير 
شهادات إلى مسؤولية ميليشيا تتبع 
ــادث، لـــكـــن هـــذه  ــ ــحـ ــ قــــــوات حــفــتــر عــــن الـ

الأخيرة تنفي عاقتها به(.  
ــتـــطـــورات الـــتـــي فــاقــمــت الــتــمــدد  ــر الـ آخــ
غ فيه لقوات حفتر هو الصراع في 

َ
المبال

مدينة مــرزق جنوب غرب الباد. بدأت 
ــوع، عــنــدمــا  ــبــ الــقــصــة قــبــل حـــوالـــى أســ
»قوة  لـ مــواقــع  غـــارات جوية  استهدفت 
ــنـــوب«، الــتــابــعــة لــحــكــومــة  حــمــايــة الـــجـ
»الوفاق«، داخل المدينة، لكن أدى الأمر 
ــن المــدنــيــن  إلـــــى ســـقـــوط عـــــدد كــبــيــر مــ
(. وبــمــا أن مقاتلي 

ً
)بــن 20 و42 قــتــيــا

ــنـــحـــدرون أســـاســـا من  هــــذه »الــــقــــوة« يـ
قبيلة الــتــبــو، جــرى الـــردّ على الــغــارات 
يتبعون  ومدنين  مقاتلن  باستهداف 
ــن قــبــائــل  ــنــــحــــدرون مــ قــــــوات حــفــتــر ويــ
ــرى فــــي المـــديـــنـــة. اســـتـــمـــرّ الاقـــتـــتـــال  ــ أخــ
ــام، وســقــط خــالــه عــدد  ــ ــدة أيـ الأهـــلـــي عـ
توجد  )لا  والــجــرحــى  القتلى  مــن  كبير 
إحـــصـــائـــيـــات دقـــيـــقـــة(. ونــتــيــجــة ذلــــك، 

اضـــــطـــــرت قـــــــــوات حـــفـــتـــر الـــــــى إرســـــــال 
على  للسيطرة  المــديــنــة  نحو  تــعــزيــزات 
الوضع، وقد تمّ الأمر على حساب الأمن 
ــرى مـــن الــجــنــوب. الآن،  فـــي مــنــاطــق أخــ
صــــارت تــلــك المــنــطــقــة تــعــانــي صــراعــات 
أهــلــيــة، إضــافــة إلـــى وجـــود مجموعات 
و»الــقــاعــدة«،  »داعــــش«  تنظيمَي  تتبع 
ف هذا الوضع قوات حفتر خسائر 

ّ
ويكل

في الأرواح والعتاد.  
ــــف الـــــبـــــشـــــري فـــي  ــعـ ــ ــــضـ ــة الـ ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ ولــ
ــوات حـــفـــتـــر عــلــى  ــ ــ صـــفـــوفـــهـــا، عـــمـــلـــت قـ
تجنيد ميليشيات من معارضة دارفور، 
وأردفــتــهــا أخــيــراً بــتــعــزيــزات مــن قــوات 
ويبدو  إماراتي.  بتمويل  »الجنجويد« 
أن ذلك غير كــافٍ لبسط السيطرة على 
الجنوب والتفرغ للحرب في طرابلس، 
لكن ثمة من هو مستعد لتغطية الفراغ 
ــــي. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  ــاراتـ ــ بـــإيـــعـــاز إمـ
الانتقالي  »المجلس  رئــيــس  نــائــب  نشر 
الـــجـــنـــوبـــي« )المـــــوالـــــي لــــــإمــــــارات( فــي 
الــيــمــن، هــانــي بــن بــريــك، أول مــن أمــس، 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي »تـــويـــتـــر«، 
نــعــن  ــا: »مــــســــتــــعــــدون لأن  ــهــ ــيــ فــ قـــــــال 
أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا 
وتــجــربــتــنــا«، مــعــتــبــراً أنــهــم يــحــاربــون 
»نفس الميليشيات )المدعومة من( قطر 
وتركيا«. حتى الآن، لا يبدو الأمر أكثر 
ــقــه يبقى 

ّ
مــن »إعــــان نـــيـــات«، لــكــن تــحــق

ــالًا قـــائـــمـــا، وخـــاصـــة مـــع وجـــود  ــمـ ــتـ احـ
خطوط إمداد تمتد عبر السودان.

»تدابير بناء الثقة«

التي تشرف عليها 

البعثة الأممية لا تحظى 

ي القتال
َ

بقبول طرف

مضي انقلاب ابن زايد:
ُ

ابن سلمان ي

نحو مفاوضات 

تترجم انتصار عدن

معركة عــدن بــدت ضـــرورة لــإمــارات 
إن هي أرادت أن تحصّن مكتسباتها 
فـــي طـــريـــق الــــخــــروج، خــصــوصــا أن 
نــفــوذ حــلــفــائــهــا تـــراجـــع فـــي الأشــهــر 
ــا كـــــــان »الإصــــــــــاح«  ــمـ ــيـ الأخـــــــيـــــــرة، فـ
الــريــاض في  وحكومة هــادي وكذلك 
ــفــــراغ فـــي عــمــلــيــة لن  انـــتـــظـــار مــــلء الــ
ــراء تـــراجـــع شعبية  تــكــون صــعــبــة جــ
المملكة  »اقتناع«  كذلك،  »الانتقالي«. 
بالانقاب الإماراتي سيكون ضرورة 
ــلــــى مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا هــي  لــــلــــحــــفــــاظ عــ
تملك خيارات  لا  فالرياض  الأخـــرى، 
أوراقها  ترتيب  إلى  كثيرة، وتحتاج 
بما لا يضعف معسكر حلفائها قبل 
الــــشــــروع فـــي تـــفـــاوض مـــع صــنــعــاء. 
ع النفوذ 

ّ
والجدير ذكره، هنا، أن توز

ــارات والــســعــوديــة مناطقيا  ــ بــن الإمـ
لــم يكن ســراً قبل  وعسكريا وولائــيــا 
سنوات  منذ  وبالتالي  عــدن،  معركة 
ــريــــاض مـــع تــفــريــخ أبــو  تــتــعــايــش الــ
ظــبــي لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي الــيــمــن، ولا 
سيما جنوبا، وهو ما يعني أن قبول 
السعودية بترتيبات جديدة تترجم 
الأمــر الــواقــع لهذه الــقــوى العسكرية 
ــا مــــن ثــمــن  ــانـ ســـيـــاســـيـــا، أكـــثـــر رجـــحـ
ــدام مـــع أبــــو ظـــبـــي. ومــــن خلف  الــــصــ
اليمن  الجميع في  بــات  هــذا المشهد، 
يتحدث عن فرز الصراع لثاث قوى 
حة لأداء دور في المستقبل وفي 

ّ
مرش

الــلــه«  »أنـــصـــار  أي عملية ســيــاســيــة: 
و»الانتقالي« و»الإصاح«.

عدن ــــ الأخبار

ــــات  ــــافـ ــــخـ ــن الـ ــ ــ ــــد الـــــحـــــديـــــث عـ ــعـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
والـــــــتـــــــصـــــــدّعـــــــات داخــــــــــــل الــــتــــحــــالــــف 
الــســعــودي ــــ الإمــاراتــي مــجــديــا، ســواء 
ــــذا الـــتـــحـــالـــف أو  ــاء هـ ــدقــ ــبَــــل أصــ ــ مــــن قِ
خــصــومــه. قــبــل »انـــقـــاب عــــدن«، ســرت 
روايـــة عــن أن مــا جــرى لــم يكن مــدبّــراً، 
بـــل تــفــاجــأ الــجــمــيــع بــتــطــور الأحــــداث 
أنصار  غضب  إثــر  دراماتيكي،  بنحو 
ــنــــوبــــي«،  »المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الــــجــ
المـــــــوالـــــــي لأبــــــــو ظـــــبـــــي، مــــــن تــقــصــيــر 
ــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة  ــهــ الأجــ
أو تواطئها،  ربــه منصور هــادي  عبد 
ــدن، ولا  ــ ــداث الأمـــنـــيـــة فـــي عـ ــ ــ بــعــد الأحـ
»أبــو  »الانــتــقــالــي«،  سيما مقتل رجـــل 
الــيــمــامــة«، فـــي عــمــلــيــة قــــوات صــنــعــاء. 
مــا إن دخــلــت الأحــــداث طـــوراً مختلفا، 

حتى اتضح أمــران: الأول، أن ما حدث 
له بعناية، حتى  كان مدبراً ومخططا 
ولــــو اســتــعــجــلــه مــنــفــذوه المـــبـــاشـــرون؛ 
إذ لــو كــانــت الإمــــارات لا تــريــد انقاب 
»الانــتــقــالــي« لاســتــطــاعــت فــرمــلــتــه في 
ــمــــدت فــيــهــا  ــتــــي صــ الأيــــــــام الــــثــــاثــــة الــ
قوات هادي وأجهزة حكومته نسبيا، 
العسكري والغطاء  الــدعــم  قــدّمــت  ولمــا 
الـــســـيـــاســـي لــحــســم المـــعـــركـــة ســريــعــا. 
ــعـــودي لــحــكــومــة  ــانـــي، الــــدعــــم الـــسـ ــثـ الـ
هــادي لم يكن إلا في الإعــام، حيث لم 
ــقــدِم الــريــاض على أي خــطــوة جدّية 

ُ
ت

لــحــمــايــة »الــحــلــفــاء«، وهـــو مـــا يــؤكــده 
غياب هادي الموجود في المملكة عن أي 
رد فــعــل، وكــذلــك تصريحات المــســؤول 
ــــاب، وزيــــر  ــقـ ــ الانـ مـــواجـــهـــة  عــــن  الأول 
داخلية هادي ونائب رئيس حكومته 
أحــمــد المــيــســري، الـــذي عــتــب بــوضــوح 
ــــي رســـالـــتـــه  ــلـــى خـــــــذلان الـــــريـــــاض فـ عـ
المــــصــــورة قــبــيــل قـــيـــام قـــــوة عــســكــريــة 
سعودية بتهريبه من عدن. ولم تخرج 
الداعية  السعودية  السياسية  المواقف 
إلى وقف إطاق النار والحوار، إلا بعد 
المعركة عن هزيمة كاسحة  انجلت  أن 

لحكومة هادي.
الرياض  الــذي تتحدث عنه  »الــحــوار« 
هــــو الـــكـــلـــمـــة المـــفـــتـــاح لــفــهــم مــــا جـــرى 
ــا تـــظـــهـــره  ــ ــ ــمّ ــ ــداً مــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وســــــيــــــجــــــري، بـ
القضية خــافــا حـــول ضــــرورة تــراجــع 
ها. 

ّ
»الانــتــقــالــي« عــن المــقــارّ الــتــي احتل

باختصار، ما حصل عبارة عن تمدّد 
بعدما  الوكيل،  على مستوى  إماراتي 
قررت أبو ظبي التخفيف من وجودها 
الــيــمــن، والتمهيد لــانــســحــاب، ما  فــي 
يــفــرض ضــــرورة تثبيت قـــوة الــوكــاء 
وحـــفـــظ نـــفـــوذهـــم وضـــمـــان حــصــتــهــم، 
بما يضمن بالتالي مصالح الإمــارات 
يـــجـــعـــل الانـــســـحـــاب  وأطــــمــــاعــــهــــا، ولا 
خــــســــارة كـــامـــلـــة. لــــذلــــك، لــــن يـــتـــجـــاوز 
»الانــتــقــالــي« الــســقــف الإمــــاراتــــي لــهــذا 
ــريــــاض بـــأن  ــلــ ــات لــ ــانــ ــمــ ــرّك: ضــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــمــسّ بــمــا هــي هيكل 

ُ
»الــشــرعــيــة« لــن ت

للتدخل  ســعــوديــة  مطية  يشكل  فـــارغ 
فــــي الـــيـــمـــن، وبـــالـــتـــالـــي لا »انــــقــــاب« 

بالمعنى الشامل. في المحصلة، يخسر 
حــــزب »الـــتـــجـــمّـــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح« 
)»الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــون« فــــي الـــيـــمـــن( 
مـــن نـــفـــوذه الــكــبــيــر فـــي الــلــعــبــة، بعد 
ــقـــاب والــتــواطــؤ  أن انــطــلــى عــلــيــه الانـ
التحالف مع  تماما جــراء رهــانــه على 
الــريــاض، ليتحوّل هــو ومــن يــدور في 
هذا الفلك من ملحقي حزب »المؤتمر« 
الأحمر،  محسن  علي  الرئيس  ونــائــب 
»الانتقالي« الصاعد على  إلى شركاء لـ
حــســاب حــصّــتــهــم. وهـــذا مــا ستحاول 
الدعوة إلى الحوار في جدة أن تخرج 
به بعد ترويض »الإصــاح« وحلفائه 
وتـــدجـــيـــنـــهـــم مــــقــــدّمــــة لــتــحــجــيــمــهــم، 
بمباركة لقاء قصر منى في مكة، حيث 
اجتمع على عجالة أول من أمس ولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع ولي 

عهد السعودية محمد بن سلمان.
ــذه المــــــحــــــدّدات، تـــتـــاشـــى لــغــة  ــ أمــــــام هـ
ــــدي والـــعـــنـــتـــريـــات  ــــحـ ــتـ ــ الــــتــــهــــديــــد والـ
الـــتـــي »تـــــجـــــرّأ« عــلــيــهــا نـــائـــب رئــيــس 
»الانـــتـــقـــالـــي«، هـــانـــي بـــن بـــريـــك، حن 
ــود الـــــحـــــوثـــــي 5  ــ ــمــ ــ »صــ ـــ ــ ــد بــ ــهــ ــتــــشــ اســ
ــــوات« لــــرفــــض الــــتــــفــــاوض تــحــت  ــنــ ــ ســ
ــــف، وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، الــــــغــــــارة  ــــصــ ــقــ ــ ــ ال
ــدن، الــتــي لـــم يعلم  الــســعــوديــة عــلــى عــ
أحـــد أيـــن وقــعــت ومــــاذا حــقــقــت. وظهر 
هذا المنحى صريحا في خطاب رئيس 
حن  الزبيدي،  عيدروس  »الانتقالي«، 
السعودية  الدعوة  أعلن موافقته على 
النقاش  التفاوض، و»أي نوع من  إلى 

ويضمن  الــجــنــوب،  مكتسبات  يحمي 
دور المجلس الانتقالي الجنوبي طرفا 
الــقــرار«. مــاذا  رئيسا فــي عملية صنع 
»الانــتــقــالــي« طرفا  يعني ضــمــان دور 
رئيسا في »عملية صنع القرار«؟ يقدّره 
مراقبون بمشاركة في الحكومة بوزن 
بحضوره  المجلس  احتفاظ  مع  ثقيل، 
الأمني الميداني، وعدم السماح بعودة 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى عـــــــدن إلا بــــعــــد هــــذه 
الــضــمــانــات ومـــجـــرّدة مــن أي مخالب. 
ــل تـــلـــك الأهـــــــــداف، ســيــســتــمــرّ  ــ ــــن أجـ ومـ
خـــــطـــــاب الــــســــقــــف المـــــرتـــــفـــــع لـــحـــلـــفـــاء 
ــارات، مــع أكــبــر قــدر مــن مــحــاولات  ــ الإمـ
الداعم  والعسكري  الشعبي  التحشيد 
أكبر  على  الــحــفــاظ  وكــذلــك  لتحركهم، 
مــكــتــســبــات عــســكــريــة حــصــلــوا عليها 

حتى يكون التفاوض من موقع قوة.

انهيار الهدنة الأممية في ليبيا:

 للتنازل
ّ

لا أحد مستعد
عادت، أمس، الاشتباكات في 

ة استمرت 
ّ

ليبيا بعد هدنة هش

 من يومين، كانت البعثة 
ّ

أقل

الأممية تأمل أن تكون 

خطوة أولى في مسار إنهاء 

الحرب. وفيما يبدو أفق 

اً، يهدد انتشار 
ّ

السلام منسد

القتال في مناطق واسعة 

من البلاد باستقدام مزيد من 

الأطراف الأجنبية، وخصوصاً 

 إبداء جهات يمنية 
ّ

في ظل

استعدادها لأداء دور في 

الصراع  

عاد الهدوء، ومعه خدمات الماء 

والكهرباء، إلى عاصمة الجنوب اليمني، 

عدن. أيام من اشتباكات الوكلاء، طواها 

لقاء قصر منى بمكة بين »المحمدين«، 

ابن سلمان وابن زايد، مسهماً في تفسير 

د إماراتي لتثبيت 
ّ

ما حدث وسيحدث؛ تمد

نفوذ جماعة أبو ظبي على حساب 

»الإصلاح« وعبد ربه منصور هادي، 

ستمرره الرياض بلا صدام مع الإمارات، من 

خلال مبادرة »اجتماع جدة« التي من 

المحتمل أن تفضي إلى ترجمة قوة 

 في صنع 
ً

»الانتقالي« العسكرية مشاركة

القرار السياسي

اليمن

تقرير

تقرير

ب لتغييرات واسعة في الإعلام
ّ

مصر: المخابرات ترت

 )أ ف ب(
ً

يجري الإعداد لإعلان سلسلة خطوات للرأي العام، ترتبط بتطوير شبكة القنوات الخاصة أولا

وافق »الانتقالي« على أي حوار يضمن دوره »طرفاً رئيساً في عملية صنع القرار« )أ ف ب(

حركة التغييرات 

المرتقبة هي السبب 

الرئيس في إرجاء 

المشاريع الدرامية

يخسر »الإصلاح« 

من نفوذه في اللعبة 

بعد أن انطلى عليه 

التواطؤ

دمج وتقليص تستبق نهاية العام. 
تامر  كــان  قليلة،  أسابيع  قبل  حتى 
مرسي يحظى بدعم كبير من جهات 
لكن  المــخــابــرات،  بينها  مختلفة، من 
ــاعـــدت لــيــكــون  الـــغـــضـــبـــة عــلــيــه تـــصـ
ــى مـــن الــرحــيــل،  قـــاب قــوســن أو أدنــ
مــــا لــــم تــــحــــدث مـــعـــجـــزة تــبــقــيــه فــي 
تواصل مسؤولن   

ّ
ظــل في  منصبه، 

في الجهاز مع الإعامين مباشرة، 
ــن دون  ــدة مــ ــديــ ــاذ قـــــــــرارات عــ ــ ــــخـ واتـ

الرجوع إليه. 
وقــبــيــل عــيــد الأضــحــى بــأيــام قليلة، 
الإعـــامـــي   »DMC« شــبــكــة  أقـــصـــت 
أســــامــــة كـــمـــال مــــن بـــرنـــامـــج »مـــســـاء 
أربــــــع حــلــقــات  م  ــــقــــدَّ

ُ
ت الــــــذي   »DMC

ــاء للدفع  مــنــه أســبــوعــيــا. إقـــصـــاءٌ جـ
ــالإعــــامــــي رامـــــــي رضــــــــــوان، الــــذي  بــ

حــصــد إشــــــادة مـــن الــســيــســي خــال 
إدارتــــــــــه جـــلـــســـة »اســـــــــأل الـــرئـــيـــس« 
ــر الـــوطـــنـــي لــلــشــبــاب«  ــمــ ــؤتــ فــــي »المــ
ــيــــرة. ويـــأتـــي إقــصــاء  بــنــســخــتــه الأخــ
أســامــة، وهــو رجــل أعمال بالأساس 
ويمتلك شركات عدة، بسبب سخط 
المـــــخـــــابـــــرات عـــلـــيـــه، عـــلـــى رغــــــم أنـــه 
معروف بولائه للنظام، لكن أحيانا 
ــتــــطــــرق إلـــى  ـــنــــص ويــ ــن الـ ــ يــــخــــرج عـ
بعض الأمور التي لا تعجب ضباطا 
كــبــاراً فــي الــجــهــاز، الأمــــر الــــذي دفــع 
، وبرفقته فريق 

ً
فــجــأة إلــى إطــاحــتــه 

الإعــداد الــذي عمل معه منذ انطاق 
القناة قبل نحو 30 شهراً.

حركة التغييرات المرتقبة هي السبب 
الرئيس في إرجاء المشاريع الدرامية 
ذها شركة 

ّ
التي كان يفترض أن تنف

فعلى  المقبل.  لرمضان  »سينرجي« 
ــكــــس الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، لـــــم تــعــلــن  عــ
نجوم  مع  التعاقدات  مبكراً  الشركة 
 ســعــي المــخــابــرات إلــى 

ّ
الــفــن، فــي ظـــل

تنفيذ توجيهات الرئيس في مجال 
مة فنيا وإعاميا. ذلك  قدَّ

ُ
المضامن الم

أن السيسي لم يعد قادراً على تقبّل 
ولـــو الــقــلــيــل مــن الــنــقــد، بــل يــريــد أن 
يشاهد الإعام الذي يتمناه، إعاما 
داعما للدولة لا يعارض ولا يناقش، 
ويكتفي بتأييد كل ما يقال من دون 
حتى شرح التفاصيل أو السؤال عن 
أمور قد تبدو مثار جدل. أما الدراما 
فـــي حصرهما  فــيــرغــب  والــســيــنــمــا، 
ــيــــة« و»قـــصـــص  ــنــ ــــي »نـــــمـــــاذج وطــ فـ
في  أصحابها  يــكــرّم  كالتي  كــفــاح«، 

»مؤتمرات الشباب«.

استهدفت قوات حفتر مطار معيتيقة الذي توقفت حركة الملاحة فيه لساعات )أ ف ب( استقبل المرشد الإيراني، السيد علي خامنئي، أمس، في طهران، الناطق باسم »أنصار الله«، 
م عبد السلام، خلال 

ّ
رئيس وفدها التفاوضي، محمد عبد السلام، والوفد المرافق له. وسل

اللقاء، خامنئي، رسالة من زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، ونقل إليه تحيات الأخير، وتقديره 
»موقفها الثابت  »موقف إيران المساند للشعب اليمني«، وإشادته بـ لـ
تجاه القضية الفلسطينية«، و»مباركته انتصاراتها في مواجهة قوى 
الاستكبار العالمي«. من جانبه، حيّا خامنئي صمود الشعب اليمني 
وأشار  حليفه«.  سيكون  »النصر  أن  مؤكداً  العدوان،  مواجهة  في 
اليمن«،  ارتكبوا جريمة كبرى في  »السعوديين والإماراتيين  أن  إلى 
»يسعون  أنهم  إلى  ولفت  مآربهم«.  يحققوا  »لم  بأنهم  مستدركاً 
اليمن«، مشدداً على ضرورة »الوقوف بقوة أمام هذه  وراء تقسيم 
المؤامرة، وتقديم الدعم لليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته«. ورأى 
ــــ يمني«،  البلد »بحاجة إلى حوار يمني  أن الحفاظ على وحدة هذا 
التقدم«. وكان  اليمنيين على »تشكيل حكومة قوية يتحقق في إطارها  مبدياً ثقته بقدرة 
عبد السلام قد التقى، الأحد الماضي، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث 

معه »سبل دعم الحل السياسي في اليمن، وإنهاء الحصار والحرب العدوانية عليه«.
)الأخبار(

 عبد السلام: للحفاظ على وحدة اليمن
ً

خامنئي مستقبلا
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على خط موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع 
الــعــمــل مستمر  أن  أمــــس،  الــتــركــيــة، 
المشتركة«  العمليات  »مركز  لتفعيل 
ــقــــرر إنــــشــــاؤه فــــي ولايــــــة شــانــلــي  المــ
ــا، لــتــنــســيــق  ــيــ أورفـــــــــة جـــنـــوبـــي تــــركــ
في  الأمــيــركــيــة  ـــ  التركية  ات  الإجــــراء
ــا  المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة المــــزمــــع إنـــشـــاؤهـ
ــرات. وقــــالــــت الـــــــــوزارة،  ــ ــفــ ــ ــ شــــرقــــيّ ال
فـــي بـــيـــان، إنــهــا »شـــرعـــت مـــع الــوفــد 
الأمـــيـــركـــي، المـــكـــون مـــن 6 أشــخــاص، 
الــبــنــيــة التحتية  فــي أعــمــال تــركــيــب 
مضيفة  المشتركة«،  العمليات  لمركز 
أنــه »جـــرى تــوفــيــر المــعــدّات المتعلقة 
بــــالمــــهــــمــــات الــــحــــســــاســــة الــــخــــاصــــة 
ــارت إلـــى »اســتــمــرار  ــ بـــالمـــركـــز«. وأشــ
العمل على تأسيس مركز العمليات 
ــرع وقـــت  ــأســ المـــشـــتـــركـــة وتــفــعــيــلــه بــ
ــــان  وكـ تــــأخــــيــــر«.  أي  ودون  مـــمـــكـــن 
ــي، خــلــوصــي  ـــركــ ــتـ وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــ
أكــــار، قــد عــبّــر، أول مــن أمـــس، خــال 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، عـــن »رغــبــتــنــا 
ــقـــدم وفـــقـــا لــــــروح الــتــحــالــف  ــتـ فــــي الـ

والتحرك  الاستراتيجية  والــشــراكــة 
إقامة  بعد  الأميركيين،  حلفائنا  مع 
المــذكــور«،  المشتركة  العمليات  مركز 
يــحــصــل  ــم  ــ لــ إذا  ــه  ــ ــأنـ ــ بـ ــدرك  ــتــ ــســ ــيــ لــ
ذلــــك »ســـيـــكـــون لــــدى تــركــيــا أنــشــطــة 
وعــمــلــيــات ســتــقــوم بــهــا بــنــفــســهــا«. 
ــار إلـــى المـــحـــادثـــات الــتــي  وتـــطـــرّق أكــ
الأميركي  العسكري  الوفد  مع  جرت 
ــاق فـــــي تـــركـــيـــا  ــ ــفــ ــ الــــــــذي نــــاقــــش الاتــ
: »تــحــدّثــنــا عــن نياتنا 

ً
أخــيــراً، قــائــا

أعــربــوا  وهــم  وطلباتنا،  ومخاوفنا 
ــل إلـــى  ــوصّـ ــتـ عــــن آرائــــهــــم، وجـــــرى الـ
اتـــفـــاق وتــفــاهــم عــلــى نــقــاط مــحــددة 

فــي قــضــايــا إخــــراج الــقــوات الــكــرديــة 
من المنطقة الآمنة، وسحب الأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة مـــنـــهـــم، ومــــراقــــبــــة المـــجـــال 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــق والـ ــنــــســ ــتــ الـــــــجـــــــوي، والــ
ــار إلـــى أن  الاســـتـــخـــبـــاري«. ولــفــت أكــ
»المباحثات تناولت عودة السوريين 
المقيمين في تركيا إلى المناطق التي 

سيجري تطهيرها من الإرهاب«.
إزاء ذلـــك، يــبــدو أن ثــمــة تــرابــطــا بين 
الحاصل  الميداني  التصعيد  سياق 
الأميركي  الاتفاق  إدلب، وسياق  في 
التركي بشأن »المنطقة الآمنة« في  ـــ 
يــظــهــر تصعيد  إذ  ــرات.  ــفــ الــ ــيّ  ــرقـ شـ
إدلـــــــب، الــــــذي يـــبـــدو فـــيـــه الـــحـــضـــور 
الــروســي لافــتــا، كــنــوع مــن الضغوط 
أنقرة،  على  موسكو  تمارسها  التي 
رداً على ذهاب الأخيرة نحو التفاهم 
مــع واشــنــطــن فــي مــا يــخــص شــرقــيّ 
الفرات. وسعت روسيا، طوال الفترة 
شرقيّ  ملف  استغال  إلــى  الماضية، 
التفاهم مع  إلــى  أنــقــرة  الــفــرات لدفع 
دمشق على وضع الحدود والعاقة 
مع »قسد«، ولمنعها من التفاهم مع 
رعـــاة »قــســد« الأمــيــركــيــين. وطــرحــت 
ــــذا الـــســـيـــاق، خــيــار  مـــوســـكـــو، فــــي هـ
ع بين 

َّ
العودة إلى »اتفاق أضنة« الموق

دمشق وأنقرة عام 1998، والانطاق 
ــى »تـــفـــاهـــم  ــ ــو الــــتــــوصــــل الــ ــحـ ــه نـ ــنـ مـ
أنقرة  الاتفاق  يمنح هذا  إذ  جديد«، 
5 كم  إلــى  التوغل مسافة تصل  حق 
السورية لضرورات  الأراضــي  داخــل 
»مــواجــهــة الــخــطــر الإرهـــابـــي«. ومــع 
الروسية، وتوصل  الطروحات  فشل 
الــى تفاهم مــع واشنطن على  أنــقــرة 
يبدو »جــدّيــا« حتى  الآمــنــة،  المنطقة 
الآن، بالإضافة إلى الانهيار السريع 
ــقــــررة فـــي »أســتــانــا  لــهــدنــة إدلـــــب المــ
الكبير  الــعــســكــري  والتصعيد   ،»13
»أستانا«  مسار  يبدو  تبعها،  الــذي 
أمام تحديات كبرى وحساسة. ومع 
الكرملين،  باسم  المتحدث  أعلن  هذا، 
ديميتري بيسكوف، يوم أمس، »أننا 
فــي الــواقــع على بعد خــطــوة واحــدة 
مـــن وضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
العمل على إنشاء لجنة دستورية«، 
مستمرة  التحضيرات  أن  إلــى  لافتا 
تجمع  تركيا،  فــي  ثاثية  قمة  لعقد 
ــا وإيــــــــــران، الــشــهــر  ــ ــيـ ــ الأولــــــــى وروسـ

المقبل   .
)الأخبار(
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غزة ــــ هاني إبراهيم 

ــال  ــمـ ــــن أعـ ــد مـ ــديــ ــمـــط جــ ــهــــور نـ ــد ظــ ــعـ بـ
ل 

ّ
تمث غــزة،  قطاع  حــدود  المقاومة على 

ل مقاومين إلى داخل الأراضي 
ّ
في تسل

المحتلة والاشــتــبــاك مــع جــنــود الــعــدو، 
الــوســطــاء مــع حركة  اتــصــالات  فت 

ّ
تكث

ــادة  ــ »حــــمــــاس« فــــي مـــســـعـــىً مــنــهــم لإعـ
ــبــــط« المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة، ومــنــع  »ضــ
عـــطـــيـــت طــابــعــا 

ُ
ــذه الــعــمــلــيــات الـــتـــي أ هــ

فـــرديـــا. وقــالــت مــصــادر فــي »حــمــاس«، 
الداخلية  التحقيقات  إن  »الأخـــبـــار«،  لــــ
أن  أظهرت  أخيراً  الحركة  أجرتها  التي 
ذها أفراد 

ّ
»العمليات الثاث الأخيرة نف

من الجناح العسكري للحركة بتخطيط 
تــعــلــيــمــات  لـــحـــظـــي، ومــــــن دون  ذاتـــــــي 
ــادة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة  ــيـ ــقـ مـــن الـ
أن  التحقيقات  بيّنت  كــذلــك،  للحركة«. 
المــنــفــذيــن »اســتــخــدمــوا ســاحــا رسميا 
تملكه الحركة، وهو ما ضاعف احتمال 
أن يــؤدي نجاحهم في قتل أحد جنود 
الاحـــتـــال أو خــطــفــه إلـــى إشــعــال حــرب 

جديدة«.
المــــــــصــــــــادر نــــفــــســــهــــا أشـــــــــــــارت إلـــــــــى أن 
»الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا 
قبل عيد الأضحى مع قيادة حماس في 
غزة، وطلبوا توضيحا حول العمليات 
فذت، وهو ما ردت عليه الحركة 

ُ
التي ن

أنها جرت بشكل منفرد، وأن  بالتأكيد 
بسبب  مسؤوليتها  يتحمل  الاحــتــال 
استمرار الواقع الإنساني والاقتصادي 
الــــصــــعــــب«. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، حــــذرت 
المصاعب  تلك  اســتــمــرار  أن  مــن  الحركة 
»قـــد يــــؤدي إلـــى فـــقـــدان الــســيــطــرة على 
الـــحـــدود، وتـــكـــرار مــثــل هـــذه العمليات 

بشكل مكثف خال الفترة المقبلة«.
ــذا، اســــــتــــــفــــــادت »حــــــــمــــــــاس« مـــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
أجـــل تصعيد  مــن  الأخــيــرة  العمليات 
الضغوط على الوسطاء ومن خالهم 
عــلــى الـــعـــدو؛ إذ إنــهــا رفــضــت طلبهم 
فردية  »عمليات  أنها   

ً
مــؤكــدة منعها، 

لا تتحمل مسؤوليتها قطعيا، وليس 
الواقع  ظل  في  مواجهتها  بمقدورها 
القطاع«، مطالبة  الــذي يعيشه سكان 
»الإسراع في إدخال الأموال لمصلحة  بـ
العائات الفقيرة، والإسراع في تنفيذ 

مشاريع الكهرباء«.
وتشتكي »حماس« من العقبات التي 
يضعها الاحتال أمام إتمام مشاريع 
تحسين واقع الكهرباء في غزة والتي 

 إلى 
ً
تأخر تنفيذها عدة أشهر، مُنبّهة

أن هـــذه المــمــاطــلــة ســتــؤدي إلـــى تفجر 
ر 

ّ
الأوضــاع من جديد. وعلى رغــم تعث

عـــدد مــن مــشــاريــع تــفــاهــمــات التهدئة 
خــال الفترة الأخــيــرة، إلا أن مشاريع 
ــدأ تــنــفــيــذهــا بــالــفــعــل  ــرى كــبــيــرة بــ ــ أخـ
داخـــل الــقــطــاع، بــمــا فيها تــكــرار مياه 
يــين 

ّ
الـــصـــرف الـــصـــحـــي، وإمـــــــداد الــغــز

التشغيل  إلــى  الــعــذبــة، إضــافــة  بالمياه 
المــؤقــت عــبــر المــؤســســات الــدولــيــة. مع 
ذلـــك، ومــع اقــتــراب مــوعــد الانتخابات 
ــــول/ ســبــتــمــبــر  ــلـ ــ ــيـــة فــــي أيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
المقبل، عاد الفلسطينيون إلى الضغط 
على رئيس حكومة الاحتال، بنيامين 

نــتــنــيــاهــو، بـــإشـــعـــال حــــــدود الــقــطــاع 
بـــالـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة، بـــهـــدف حمل 
العدو على التسريع في إدخال الأموال 
القطرية لمصلحة العائات الفقيرة في 
غزة. وفي هذا السياق، ذكرت وسائل 
إعــــام عــبــريــة، أمــــس، أن عـــدة حــرائــق 
اندلعت في مستوطنات »غاف غزة« 
ــالـــونـــات الــــحــــارقــــة. وكـــانـــت  ــبـ بــفــعــل الـ
ــــدت  ــــد وعـ ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـ ــكـــومـ الـــحـ
بالسماح بإدخال الأموال لمصلحة 60 
بــواقــع  فــقــيــرة،  ألـــف أســـرة فلسطينية 
نــهــايــة  قــبــيــل  أســــــرة،  لــكــل  دولار   100

الشهر الجاري.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت مـــصـــادر عــبــريــة أن 
ــدار  ــ ــاء جــ ــ ــنـ ــ ــــال قـــــــرر بـ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ جــ
ــاع بــشــكــل  ــطــ ــقــ أمــــنــــي عـــلـــى حــــــــدود الــ
ــل الــفــلــســطــيــنــيــين  ـ

ّ
ــل ــع تـــسـ ــنـ عــــاجــــل، لمـ

الجديد  المــســتــوطــنــات. والــجــدار  نحو 
سيكون بارتفاع 6 أمتار وعلى امتداد 
9 كيلومترات. وأفــادت القناة العبرية 
ونتنياهو  الأمــــن  وزارة  ــأن  بـ  »12« الـــــــ
لا يــــــزالان يــبــحــثــان عـــن تــمــويــل لــهــذا 

المشروع.

المقاومة ترفض طلب الوسطاء 

منع »العمليات الفردية«

يعكس حديث كاتس 

الكثير من معالم 

التحول التي شهدتها 

معادلة الصراع

ر جيش الاحتلال بناء 
ّ
قر

جدار أمني على حدود 

القطاع بشكل عاجل

يبدو مسار »أستانا«

في ظل التطورات 

الأخيرة أمام تحديات 

كبرى وحساسة

فلسطين

علي حيدر

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـاحـــة  أن تــشــهــد 
سلسلة عمليات ومحاولات ينفذها 
المــــقــــاومــــون الــفــلــســطــيــنــيــون ضــد 
ــراءات  الاحـــتـــال، وفـــي مــواجــهــة إجــ
ــار، أمــــــر مــفــهــوم  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـــقـــمـــع والـ
ومــتــوقــع. لــكــن مـــا يــنــبــغــي الــتــوقــف 
عــنــده هــو ردة الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة 
التي اقتصرت حتى الآن على تكرار 
التهديدات والتوعد بعملية عسكرية 
 إلى التبرير الرسمي 

ً
واسعة، وصولا

لسياسة »ضبط النفس« بأن البديل 
هو تساقط الصواريخ. في محطات 
ســابــقــة، لـــم يُــســجّــل هـــذا المــســتــوى 
مــن »الانــضــبــاط« الإســرائــيــلــي إزاء 
أســر في  تنفيذ عمليات  مــحــاولات 
الــضــفــة أو عــلــى الـــحـــدود مـــع قــطــاع 
ــيـــوم، فــقــد أجــمــل وزيـــر  ــزة. أمـــا الـ غــ
يسرائيل  الإســرائــيــلــي،  الــخــارجــيــة 
كاتس، الوضع الماثل أمام إسرائيل 
محدودية  على  الضمني  بالتأكيد 

أمام  أبيب  تل  أن  رأى  إذ  خياراتها. 
احــتــمــالــن: أولــهــمــا »الــوضــع الحالي 
ــل نـــشـــاط«،  الـــــذي نـــــردّ فــيــه عــلــى كـ
ــقــــال إلـــــى »وضــــع  ــتــ وثـــانـــيـــهـــمـــا الانــ
الصواريخ  الــحــرب، حيث ستسقط 
على  فيما سنعمل  إســرائــيــل،  على 

هزيمة حماس«.
يــاحــظ فــي مــوقــف كــاتــس إقــــراره 
بــعــدم وجـــود خــيــارات بديلة يمكن 
 الــلــجــوءُ إلــيــهــا مـــن أجــل 

َ
إســـرائـــيـــل

المــبــادرة  عــن  المقاومة  ردع فصائل 
إخـــضـــاع  أو  ــيـــات  ــلـ الـــعـــمـ وتـــنـــفـــيـــذ 
الـــقـــطـــاع، مـــن دون الاضــــطــــرار إلــى 
خــــــوض مــــواجــــهــــة واســـــعـــــة، عــلــمــا 
بـــأن تــل أبــيــب وضــعــت الــكــثــيــر من 
السنوات  خــال  المماثلة  الــرهــانــات 
يلفت  ما  نتيجة.  دون  من  الماضية 
أيضا قول كاتس: »الآن، سياساتنا 
ونــردّ  الهدوء  على  نشدّد  واضحة، 
يستبطن  نشاط«. حديثٌ  كل  على 
ــة ضـــغـــط عــلــى  ــارســ ــمــ ــة مــ ــ ــاول ــحــ مــ
مع  للتكيف  الإسرائيلي  الجمهور 

أبيب  تــل  تنتهجها  الــتــي  السياسة 
حاليا، عبر الرد الموضعي المحدود 
للمقاومة،  عمانية  نشاطات  على 
وأحــيــانــا الامــتــنــاع عــن المــبــادرة إلى 
أي ردّ جدي كما حصل في اليومن 
المــاضــيــن. ويــتــجــلــى هـــذا الــضــغــط، 
بصورة أوضح، في التحذير المبطن 
مـــن تـــداعـــيـــات خـــيـــار الـــحـــرب على 
الــداخــل الإســرائــيــلــي، وكـــأن كاتس 
هذه  بالقول:  الإسرائيلين  يخاطب 
فهل  لدينا،  المتوافرة  الخيارات  هي 
ــتـــارون ســـقـــوط الـــصـــواريـــخ أم  تـــخـ
القائمة؟  بسلبياته  الحالي  الوضع 
ــن أنـــه  ــا قـــالـــه عــ أمـــــا بـــخـــصـــوص مــ
فيها  تقرر  التي  اللحظة  تأتي  »قــد 
شامل،  بشكل  تعمل  أن  إســرائــيــل 
وعــنــدهــا لــن تــكــون هــنــاك حصانة 
لقادة حماس«، فليس فيه أي جديد 
المقاومة، لأنه  بالنسبة إلى فصائل 
في حال المواجهة الشاملة سيكون 
الجبهتن.  على  مفتوحا  كل شيء 
إلا أن التحدي أمام إسرائيل هو أن 

تبادر إلى مثل هذا الخيار رداً على 
عمليات موضعية تنفذها المقاومة، 
لــم تجرؤ عليه حتى الآن،  وهــو مــا 
الــذي  الثمن  حجم  إدراكــهــا  نتيجة 
ستدفعه، والذي يشكل الاستهداف 

ــكــيــان الــقــدر  الـــصـــاروخـــي لــعــمــق ال
المتيقن منه.

أما الخيارات البديلة من الحرب فهي 
مكلفة أيضا، ومن هنا توجّه كاتس 
بدعوته  الإســرائــيــلــي  الجمهور  إلــى 

إياه إلى أن يعي حقيقة »أننا نعيش 
فــي واقـــع تعمل فيه إســرائــيــل على 
تقليص قوّة حماس، والقضاء على 
الأنــفــاق، وتحسن الأوضــاع  تهديد 
الكثير  تــعــكــس  الأمـــنـــيـــة«. مـــفـــردات 
مــن مــعــالــم الــتــحــول الــتــي شهدتها 
معادلة الصراع، مع منطقة لا تزيد 
كــيــلــومــتــراً  عـــلـــى 365  مــســاحــتــهــا 
ــن الـــحـــديـــث عن   مـ

ً
ــدلا ــ مـــربـــعـــا. إذ بـ

ــدرات المـــقـــاومـــة، تــحــدث  ــ »تــدمــيــر« قـ
كـــاتـــس عـــن مـــســـاعٍ لــتــقــلــيــص قــوة 
»حماس«، مع ما ينطوي عليه الأمر 
مـــن إقـــــرار بــعــدم واقــعــيــة الأهــــداف 
 المعادلات القائمة. 

ّ
الطموحة في ظل

كـــذلـــك، يــعــكــس حــديــثــه عـــن جــهــود 
القضاء على تهديد الأنفاق حقيقة 
أن إســـرائـــيـــل بـــاتـــت فـــي مـــوقـــع من 
تكتيكات  تطور  احتواء  على  يعمل 
أما  والــدفــاعــيــة.  الهجومية  المــقــاومــة 
بخصوص الوضع الأمني، فقد كان 
بإشارته  ودقيقا،  متواضعا  كاتس 
ــــى أن ثـــمـــة مـــســـاعـــي لــتــحــســيــنــه،  إلـ

فرض  في  المقاومة  نجحت  بعدما 
واقع أمني مرتبك في مستوطنات 
غاف القطاع، وفشلت إزاءهــا كل 
المــــحــــاولات لــثــنــيــهــا عـــن مــواصــلــة 
الأدوات  واســــتــــخــــدام  ــرات  ــيــ المــــســ
الإسرائيلي  الــوزيــر  لكن  الخشنة. 
التي  العوامل  للجمهور  يوضح  لم 
أدت الى تضييق خيارات حكومته، 
 إلى وضعها أمام خيارين 

ً
وصولا

اثنن فقط. إذ إن أي تطرق إلى هذه 
العوامل سيكشف بوضوح فشل 
التي  والردعية  العدوانية  السياسة 
اعتمدتها تل أبيب خال السنوات 

الماضية ضد المقاومة في غزة.  
فــي كلمته أيــضــا، وفــي مــا يعكس 
فته سلسلة 

ّ
حجم الضغط الذي خل

في  والقطاع  الضفة  فــي  العمليات 
الأيـــــام الأخـــيـــرة، قـــال كـــاتـــس: »لــن 
نحتمل الاهدوء في غزة والضفة 
»حماس«  حركة   

ً
محمّا الغربية«، 

تحدث.  عملية  كــل  عــن  المسؤولية 
أتى ذلك بعد حديث رئيس الوزراء 

الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
لعناصر  مـــراســـم رســمــيــة  خــــال 
»الــشــابــاك«، عــن إحــبــاط أكــثــر من 
المنصرم.  العام  600 عملية خال 
وبـــقـــدر مـــا تــبــاهــى نــتــنــيــاهــو بــهــذا 
»الشاباك«، بقدر  »الإنجاز« الأمني لـ
مــعــطــيــاتــه حقيقتن  عــكــســت  مـــا 
أساسيتن: أولاهما حجم المساعي 
الفلسطيني  الشعب  يبذلها  الــتــي 
وثانيتهما  الاحــتــال،  مواجهة  في 
الــــــــــدور الـــــــــذي يـــــؤديـــــه الــتــنــســيــق 
المقاومة. وفي  الأمني في مواجهة 
كـــل الأحـــــــوال، هـــي تــأكــيــد لــوجــود 
لانطاق  التامة  الشعبية  الأرضية 
مقاومة فاعلة ومتواصلة، في حال 
وهو  لها،  المطلوبة  المقومات  توفر 
مـــا تــخــشــاه تـــل أبــيــب وواشــنــطــن، 

وتعمان على منعه.
إزاء ذلك، يبدو أن فصائل المقاومة 
ــصــت الــقــيــد الإضـــافـــي الـــذي 

ّ
شــخ

ــيـــادة  ــقـ ــلـــور بـــفـــعـــل انـــشـــغـــال الـ ــبـ تـ
ــذه المـــرحـــلـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي هــــ

بـــأولـــويـــة مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي الـــذي 
ــلـــه الـــجـــبـــهـــتـــان الـــشـــمـــالـــيـــة  تـــشـــكـ
 إلــــى إيـــــران، 

ً
والـــشـــرقـــيـــة، وصــــــولا

فــي ضــوء تصاعد الــتــطــورات في 
الإسامية  الجمهورية  بن  الخليج 
 عــن 

ً
ــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فـــضـ

حـــــــــرص نــــتــــنــــيــــاهــــو عـــــلـــــى عـــــدم 
واسعة عشية  في معركة  الــتــورط 
الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي الــــ 17 من 
أيـــلـــول المـــقـــبـــل، مـــا دام بــالإمــكــان 
المقاومة  فصائل  أدركــت  تفاديها. 
العوامل  مفاعيل حضور كل هذه 
الــقــرار  مجتمعة فــي وعـــي صــانــع 
الــســيــاســي والأمــنــي فــي تــل أبــيــب، 
الــتــي حــرصــت عــلــى إظــهــار المــزيــد 
ــن »الانـــضـــبـــاط« فـــي خــيــاراتــهــا  مـ
الــردّ،  موقع  في  وأيضا  الابتدائية، 
وهــــو مـــا يــمــنــح المـــقـــاومـــة مــســاحــة 
ــة لــلــمــزيــد مــــن المــــبــــادرات  ــيـ ــافـ إضـ
الــعــمــانــيــة، ويـــوفـــر لــهــا الأرضـــيـــة 
للذهاب مدى أبعد في مواجهة أي 

عدوان إسرائيلي.

ي الصواريخ
ّ

ف أو تلق
ّ

دة في خياراتها: التكي
ّ

إسرائيل مقي

يبذله  الــذي  العسكري  الجهد  يتضاعف 

الجيش السوري، مدعوماً بالطائرات الروسية، 

حماة  ريفي  بين  المشتركة  المنطقة  في 

الشمالي وإدلب الجنوبي، التي يسيطر عليها 

المسلحون، ليؤدي إلى نتائج متقدمة. وبينما 

يتواصل الحديث عن تأثيرات »المنطقة الآمنة« 

بالعلاقة   الفرات 
ّ
المزمع إقامتها في شرقي

أعلنت  »أستانا«،  ومسار  التركية«  ـــ  »الروسية 

الأميركي  الوفد  مع  شرعت  أنها  أمس  أنقرة 

لمركز  التحتية  البنية  تركيب  أعــمــال  فــي 

العمليات المشتركة جنوب تركيا

م الجيش في ريف إدلب
ُّ

تواصل تقد

واشنطن وأنقرة تبدآن 

خطوات »المنطقة الآمنة«

سوريا

تــمــكــن الــجــيــش الـــســـوري، فـــي الأيـــام 
ــتـــة، مــــن إحـــــــراز تــقــدم  ــفـــائـ ــة الـ ــثـــاثـ الـ
ي 

َ
كبير على المحور المشترك بين ريف

ــــب الــجــنــوبــي،  حـــمـــاة الــشــمــالــي وإدلــ
حيث سيطر مــســاء يــوم الأحـــد على 
الكبيرة،  الأهمية  ذات  الهبيط،  بلدة 
نــحــو مدينة  الــطــريــق  لــكــونــهــا تفتح 
ــق الــــدولــــي  ــريــ ــطــ ــيـــخـــون والــ ــان شـ ــ خــ
)دمــشــق ـــــــ حــلــب(. وتــمــكــن أيــضــا من 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــة ســكــيــك شــرقــيّ 
خان شيخون، بعد مواجهات عنيفة 
مع الفصائل المسلحة. ويشير مسار 
الجيش  أن  إلى  العسكرية  العمليات 
يــســعــى لـــلـــوصـــول إلــــى مــديــنــة خــان 
ــــف إدلــــب  ــــدن ريــ شـــيـــخـــون، كــــبــــرى مــ
للسيطرة  وذلـــك  وأهــمــهــا،  الجنوبي 
الــخــنــاق على مثلث  عليها، وإحــكــام 
ــــورك« في  ــــــ مـ ـــ الــلــطــامــنــة ـ ـــ »كــفــرزيــتــا ـ

الـــذي يسيطر  الشمالي،  ريــف حــمــاة 
عليه المسلحون أيضا. وشهدت بلدة 
ســـكـــيـــك، أمــــــس، اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، 
ــر مـــحـــاولات المــســلــحــين اســتــعــادة  إثــ
ــوازاة، وفــي  ــ ــالمـ ــ الــســيــطــرة عــلــيــهــا. وبـ
ــوات المــراقــبــة  ــت، ســـيّـــرت قــ تــحــرك لافــ
دوريـــــــة  أمـــــــــس،  مـــــن  أول  الــــتــــركــــيــــة، 
عـــســـكـــريـــة لــــهــــا، مــــن نـــقـــطـــة المـــراقـــبـــة 
التركية في الصرمان في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، بـــاتـــجـــاه نقطة 
المــراقــبــة فـــي مــديــنــة مــــورك فـــي ريــف 
حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، أي الـــجـــيـــب الــــذي 
يــســعــى الــجــيــش الـــســـوري إلـــى عــزلــه 
وحــــصــــاره. خـــطـــوة يــمــكــن إدراجـــهـــا 
في سياق الرفض التركي للتصعيد 
العسكري في المنطقة، والتذكير بأن 
ــرة تـــخـــضـــع لاتــــفــــاق »خــفــض  ــيـــ الأخـــ

التصعيد«.

ذها أفراد من الجناح 
ّ

العمليات الثلاث الأخيرة نف

»حماس« بتخطيط ذاتي )الأناضول( العسكري لـ

شهدت بلدة سكيك اشتباكات عنيفة إثر محاولات المسلحين استعادة السيطرة عليها )أ ف ب(
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تحليل إخباري



 المـــواقـــف الــدولــيــة المــتــذبــذبــة، إذا 
ّ

ظـــل
ــنـــي مـــنـــهـــا مــــوقــــف الــصــن  ــثـ ـ

ُ
ــت مــــا اسـ

الــتــقــلــيــدي، وبــاكــســتــان الــتــي لا تــزال 
ــذا الإطــــــار.  ــ تـــــــوازن خـــيـــاراتـــهـــا فــــي هـ
ــذه الأخــــيــــرة إلــــى حشد  إذ تــســعــى هــ
مــواقــف دولــيــة مــنــاوئــة لضم الإقليم 
ــى الـــهـــنـــد، ولا ســيــمــا أنـــهـــا أعــلــنــت  إلــ
أي خيار  إلــى  اللجوء  أنــهــا لا تعتزم 

العالم 19العالم 18

ــــودي تــمــيــيــع  فــــي خـــطـــوة حـــكـــومـــة مــ
خـــصـــوصـــيـــات كــشــمــيــر، ســعــيــا إلـــى 
تــغــيــيــر الــبــنــيــة الــديــمــوغــرافــيــة لــهــذه 
المنطقة على المدى الطويل، أي إلغاء 
الـــهـــويـــة الــكــشــمــيــريــة، وتـــالـــيـــا إذابــــة 
الإقليم في عموم الهند. عبّر عن ذلك 
الباكستاني،  الـــــوزراء  رئــيــس  أيــضــا 
ــذي رأى فـــي الـــقـــرار  ــ ــان، الـ ــ ــران خـ ــمـ عـ

ل قرار 
ّ

يشك

الحكومة الهندية 

إلغاء الحكم الذاتي 

لإقليم كشمير 

 
ً
إخضاعاً كاملا

لشطر الإقليم 

الذي تسيطر عليه، 

 بين 
ً
وخطاً فاصلا

طموحات ناريندا 

مودي ووعوده 

بالسيطرة على 

الإقليم، والتداعيات 

التي ستترافق 

مع قرار كهذا، إن 

داخلياً بعد تخفيف 

القيود عن السكان، 

أو من الجارة 

الأقرب، باكستان، 

التي ستلعب بكل 

أوراقها لإفشال هذا 

ط
ّ

المخط

»دولة الهندوس« في مواجهة 

»الأرض الطاهرة« و»إمبراطورية الوسط«
يسعى قرار الهند إلى تغيير

البنية الديموغرافية لكشمير 

على المدى الطويل

قرار الهند الأخير 

بخصوص كشمير لم 

يكن محكوماً باعتبارات 

عقائدية وسياسية 

داخلية فقط

مراهنة باكستانية 

على »الورقة الرابحة«

خضِع كشمير 
ُ

الهند ت

خطوة بخطوة

تسعى باكستان  إلى حشد مواقف دولية مناوئة لضم إقليم جامو وكشمير إلى الهند )أ ف ب(

باكستاني،  بــدعــم  منها  قسم  حظي 
ــط هـــــذا الـــنـــمـــو بــمــجــريــات  ــبــ ــ وقـــــد ارت
الحرب الأفغانية. الهند كانت من بين 
الأطراف التي ساندت تحالف الشمال 
الأفـــغـــانـــي خــــال صـــراعـــه مـــع حــركــة 
دة من باكستان، ورأت  »طالبان« المؤيَّ
فـــي هــزيــمــتــهــا بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي 
صــــــدّاً   2001 عــــــــام  ــان  ـــتــ ـــسـ ــانـ ـــغــ لأفـ
الــبــاكــســتــانــي باتجاه  الــنــفــوذ  لــتــوســع 
هــذا الــبــلــد. بعد 18 سنة مــن الــحــرب، 
وســبــع جـــولات تــفــاوض بــين الــولايــات 
المتحدة و»طالبان«، تجري الرياح بما 
بعنوان  مــقــال  فــي  الــهــنــد.  لا تشتهيه 
ــادة  ــــت، هـــو »قـــــرار الــهــنــد حــــول المــ لافـ
رأى  أشــــهــــر«،   6 مـــتـــأخـــراً  ــــى  أتـ  370
الدبلوماسي الهندي المتقاعد والخبير 
م.  القضايا الاستراتيجية،  البارز في 
التوصل  احــتــمــال  أن  بــدراكــومــار،  ك. 
الـــى اتــفــاق بــين واشــنــطــن و»طــالــبــان« 
يؤدي إلى انسحاب للقوات الأميركية، 
الإقليمي  باكستان  موقع  من  ويعزز 

وليد شرارة

عت 
ّ
الذي تمت الذاتي  الحكم  إلغاء  قرار 

بـــه كــشــمــيــر، وفـــقـــا لــلــمــادة 370 من 
الــدســتــور الــهــنــدي، بــمــوجــب مــرســوم 
ـــــه حــــكــــومــــة حــــزب  ـــــدرتـ رئـــــاســـــي أصـ
»بهاراتيا جناتا« الهندوسي المتطرف، 
تاريخيا  انتصاراً  منظورها  من  يُعدّ 
النظام  صياغة  إعـــادة  مــن  نها 

ّ
سيمك

تعريفها  وفـــرض  الــهــنــدي  السياسي 
ــهــويــة  ــبــــاد. هــــذا الـــنـــظـــام وال ــ ــهــويــة ال ل
حما بصمات حزب »المؤتمر«، حزب 
المــهــاتــمــا غــانــدي وجــواهــر لال نــهــرو، 
ــذي قـــاد الــنــضــال مـــن أجـــل تحرير  ــ ال
ــبــريــطــانــي،  الــهــنــد مـــن الاســـتـــعـــمـــار ال
وحرص على بناء دولة وطنية تتسع 
من  بضمان  والديني  القومي  للتعدد 
دســـتـــورهـــا، وبــمــا يــنــعــكــس فـــي بنية 
مــؤســســاتــهــا. الـــهـــنـــد، بــالــنــســبــة إلــى 
ــدرا مـــــودي، رئـــيـــس حــكــومــتــهــا،  ــارنــ نــ
ووزيـــــر داخــلــيــتــه المـــؤثـــر آمــيــت شـــاه، 

باعتبارها شريكا لا بد منه لأميركا، 
بــــات عــالــيــا جــــداً. يــشــيــر بـــدراكـــومـــار 
الشديد في لهجة  إلــى الاعــتــدال  بداية 
ــتــطــورات في  ــبــان« تــجــاه ال بــيــان »طــال
ــه الــهــنــد  ــيـ ــت فـ ــ كـــشـــمـــيـــر، والــــــــذي دعــ
وبــاكــســتــان إلـــى عـــدم الــقــيــام بــمــا من 
ــى  شـــأنـــه زيــــــادة الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا، وإلـ
وســـاطـــة دولـــيـــة لإيـــجـــاد حـــل لــأزمــة، 
ــود أي صلة  ــ ــدم وجـ مـــشـــددة عــلــى عــ
أفغانستان.  فــي  الــوضــع  وبــين  بينها 
هــو يــجــزم بــأن البيان صــدر بتوجيه 
مباشر من قيادة الجيش الباكستاني 
غايته  روالــبــنــدي، ضمن مسعًى  فــي 
ربح الوقت وعدم إثارة ردة فعل هندية 
قــبــل الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات نهائية 
ــبـــان« بفضل  ــالـ بـــين الأمــيــركــيــين و»طـ
ــيــــط« الـــبـــاكـــســـتـــانـــي. ويــعــتــقــد  ــــوســ »ال
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــهـــنـــدي المـــتـــقـــاعـــد أن 
»طالبان«، خال مفاوضاتها  إصرار 
مع الأميركيين، على انسحابهم الكامل 
من أفغانستان هدف إلى إيجاد مقعد 
للمساعدة  الــطــاولــة  حـــول  لباكستان 
عـــلـــى »تـــلـــيـــين« مــــوقــــف الـــحـــركـــة مــن 
الوجود  مــن  معين  مستوى  استمرار 
ــركـــي في  ــيـ ــي الأمـ ــنــ الــعــســكــري والأمــ
بلدها. هذا الوجود ضرورة حيوية في 
المـــزدوج  الاحــتــواء  استراتيجية  إطـــار 
المتحدة ضد  الــولايــات  تعتمدها  التي 

ــا. وتــأمــل بــاكــســتــان،  ــيـ الــصــين وروسـ
تقدمها،  التي  الخدمة  هذه  مقابل  في 
للحؤول  المتحدة  الــولايــات  تتدخل  أن 
تجاهها  كــبــيــر  هــنــدي  تصعيد  دون 
ــدة الـــــنـــــزاع فــي  ــ ــاع حــ ــال ارتـــــفـــ ــ فــــي حــ
جاءت  الهندية  الخطوة  لكن  كشمير. 
مــتــأخــرة وفــقــا لــبــدراكــومــار، لأن وقع 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
والذي سيسفر عن هزيمة لقوة كبرى 
مقاومة شعبية  أمــام حركة  كأميركا 
ــحــــدود  ــ ــاوز ال ــجـ ــتـ ــيـ »طــــالــــبــــان«، سـ كـــــ
الأفـــغـــانـــيـــة وســـتـــكـــون لــــه تـــداعـــيـــاتـــه 
الـــكـــارثـــيـــة فـــي كــشــمــيــر. قـــــرار إلــغــاء 
وهــو  بــنــظــره،  يصبح  الـــذاتـــي  حكمها 
ليس من مؤيدي مودي وحزبه ويعبر 
عن وجهة نظر قطاع وازن من النخب 
الــهــنــديــة، خــطــوة اســتــبــاقــيــة لمــواجــهــة 
المــخــاطــر المــتــرتــبــة عــلــى الانــســحــاب. 
الأدنــى  الحد  يعير  لا  بدراكومار  لكن 
مــن الانــتــبــاه لـــأوضـــاع الــداخــلــيــة في 
لشعور  العميقة  والأســبــاب  كشمير، 
ســكــانــهــا بــالــغــن نــتــيــجــة لــســيــاســات 
الأمنية  وأجهزتها  الهندية  الحكومة 

المتبعة معهم.
اعــتــبــار آخـــر لا يــعــيــره اهــتــمــامــا عند 
تحليله خلفيات قرار حكومة مودي، 
الهندي  الاستراتيجي  التجاذب  وهــو 
ــــ الصيني في وسط آسيا وجنوبها. 

القوتين  بــين  هــذا المعطى ليس جــديــداً 
ــدا أكـــثـــر حـــدة  ــ ــكــنــه غـ الـــصـــاعـــدتـــين، ل
النزعة  بعد وصـــول مـــودي، صــاحــب 
الإمبراطورية والشديد العداء للصين، 
الــولايــات المتحدة  ــبــاع 

ّ
إلــى السلطة، وات

ــيــــا،  ــيــــاســــة الاســـــــتـــــــدارة نــــحــــو آســ ســ
إدارة   منذ 

ً
أولا الــصــين  ــوجّــهــة ضــد 

ُ
الم

باراك أوباما، والتي انتقلت إلى صراع 
 إدارة دونــالــد 

ّ
ــل مــفــتــوح مــعــهــا فـــي ظـ

»الــخــطــر  تــــرامــــب. الــــــرؤى المــتــمــاثــلــة لـــ
ــرد 

ّ
الــصــيــنــي« أفــضــت إلـــى تــطــور مــط

في  البلدين  بين  استراتيجية  لشراكة 
الأســتــاذ  كـــورا،  فيناي  يــقــول  مقابله. 
المــســاعــد فــي قــســم الـــشـــؤون الــدولــيــة 

في  الديموغرافيا  لتغيير  »محاولة 
 :

ً
كشمير عبر تطهير إثني«، متسائلا

»هــــل ســيــتــفــرّج الــعــالــم ويــســتــرضــي 
كــمــا فــعــل مـــع هــتــلــر فـــي مــيــونــيــخ؟«، 
وذلــــــــــك فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى مــــعــــاهــــدة 
تسوية  بمثابة  ــدّت  عُـ الــتــي  ميونيخ 
ــا الــــنــــازيــــة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــيــ ــانــ ــــن ألمــ بـ
أتـــاحـــت لهتلر  وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، 

أغــســطــس  ــــن آب/  مـ الــــخــــامــــس  ــذ  ــنـ مـ
الــحــالــي، تــفــرض الــهــنــد إغــلاقــا شبه 
كــامــل لإقــلــيــم جــامــو وكــشــمــيــر، جــاء 
نــتــيــجــة إلــغــائــهــا الـــوضـــع الــقــانــونــي 
ع به الإقليم. 

ّ
الخاص الــذي كان يتمت

خـــطـــوة بــخــطــوة، فـــرضـــت نــيــودلــهــي 
حــظــراً شبه تــام على حــركــة السكان، 
جنبا إلــى جنب إجـــراءات أمنية غير 
مــســبــوقــة جــعــلــت مـــن هــــذه المــنــطــقــة، 
المتنازع عليها بينها وبن باكستان، 
شــبــه مـــعـــزولـــة عـــن الـــعـــالـــم. بــقــرارهــا 
إلغاء الحكم الذاتي للإقليم وتفكيكه 
ليصبح مكوّنا من إقليمن منفصلن 
إداريـــــــــــــا، هــــمــــا: »جـــــامـــــو وكـــشـــمـــيـــر« 
نــاريــنــدرا  حــكــومــة  تــكــون  و»لاداخ«، 
ألغت  القومية قد  الهندوسية  مــودي 
بكشمير،  الــخــاصــة  الوطنية  الــهــويــة 
أولًا، وأجّــجــت الــتــوتــرات فــي واحـــدة 
من أكثر مناطق العالم التهابا، ثانيا.

يــمــكــن وضــــع إبـــطـــال المـــــادة 370 من 
الدستور الهندي )تعطي صلاحيات 
ــلـــيـــم ذي  ــذا الإقـ ــ واســــعــــة لــحــكــومــة هـ
الــغــالــبــيــة المــســلــمــة( فـــي إطـــــار وعـــدٍ 
ــعــه مـــودي عــلــى نفسه، 

َ
انــتــخــابــي قــط

ووزيـــــــر  ــــو  هــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــ ــه  ــ ــــلالـ خـ ــن  ــ مــ وأراد 
ــــــ »تــصــحــيــح  ـــ ـــ داخــلــيــتــه أمـــيـــت شــــاه ـ
أن  لم يكن ينبغي  إذ  تاريخي،  خطأ 
«. أما 

ً
ى هذا الحكم الذاتي أصلا

َ
يُعط

الحجة التي يسوقها رئيس الوزراء 
وفريقه، فتأتي في سياق ما يسميه 
هذا الأخير، العازم على الإســراع في 
تــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج الـــقـــومـــي لــحــزبــه 
الشعب(،  )حــزب  جاناتا«  »بهاراتيا 
»مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب«؛ فــهــو قــــال في 
خــطــابــه الأول الـــذي أعــقــب الــقــرار إن 
سنتمكّن  بأننا  تــامّــا  »اقتناعا  لــديــه 
ــذا الـــنـــظـــام مــــن تــحــريــر  ــ ــــلال هـ مــــن خـ
جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة 
الانــفــصــالــيــة«. ويــعــنــي إلــغــاء الحكم 
ــا،  ــيـــر، أيـــضـ ــذاتـــــي لـــجـــامـــو وكـــشـــمـ الـــ
خــفــض مــرتــبــة الإقـــلـــيـــم إلــــى منطقة 
ــراه الــســكــان  ــا قــــد يــــ ــو مــ ــ إداريـــــــــة، وهـ
في  خصوصا  لــهــم،  إذلالًا  المحليون 
ظــل الإجـــــراءات الأمــنــيــة الــتــي رافــقــت 
صـــدور الــقــرار. فــالمــادة المــلــغــاة كانت 
رئيسا  شــرطــا  كشمير  وضعتها  قــد 
ــــى الـــهـــنـــد عــنــد  لـــقـــبـــول الانـــضـــمـــام إلـ
وبموجبها   ،1947 عـــام  اســتــقــلالــهــا 
ذاتــي  استقلال  على  الإقليم  يحصل 
فـــي تــســيــيــر شـــؤونـــه، بــاســتــثــنــاء ما 
ــاع والـــشـــؤون  ــدفـ ــق بــمــســائــل الـ

ّ
يــتــعــل

الخارجية والاتصالات التي تتولاها 
الهند، كذلك يمنع القرار الأجانب من 
امتلاك أراضٍ في الإقليم. لكن النقطة 
ل قلقا حقيقيا بالنسبة 

ّ
الأخيرة تمث

يرون  الذين  الكشميرين،  أغلب  إلــى 

والدراسات الأمنية في جامعة سردار 
الهند، في مقال نشره على  باتل في 
»العاقات  إن  ديبلومات«،  »ذو  موقع 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــهــنــد شهدت 
الأخيرين،  العقدين  في  مهما  تناميا 
مع تقاطع في الرؤى حول العديد من 
القضايا. جميع الرؤساء الأميركيين، 
مــن بيل كلنتون إلــى دونــالــد تــرامــب، 
عــمــلــوا عــلــى تــعــمــيــق تــلــك الــعــاقــات. 
ــه إلــى  وقـــد بــاشــر تــرامــب بــعــد وصــول
ــواء حقيقية  ــ الــســلــطــة فـــي عــمــلــيــة إغــ
لمـــودي الـــذي لــم يــفــوّت الــفــرصــة لبناء 
صــلــة شــخــصــيــة قـــويـــة مـــعـــه. وافــقــت 
إدارة ترامب على حصول الهند على 
)عبر  بــالــدفــاع  المتصلة  التكنولوجيا 
ترخيص تجاري استراتيجي(، ذاهبة 
الــتــي  أبـــعـــد مـــن إدارة أوبـــامـــا  خـــطـــوة 
كانت قد رأت في الهند شريكا دفاعيا 
 تعبير »منطقة الهند 

ّ
أساسيا. لقد حل

»منطقة  مكان  فــي  الــهــادئ«  والمحيط 
آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ« فــي الخطاب 
ــي. وتـــغـــيّـــر  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلــــومــــاســــي الأمـ ــــدبــ ال
للمحيط  الأمـــيـــركـــيـــة  »الـــقـــيـــادة  اســــم 
ــادئ« لــيــصــبــح »قـــــيـــــادة مــنــطــقــة  ــ ــهــ ــ ــ ال
على  للتأكيد  الــهــادئ«  والمحيط  الهند 
الــصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة بــين المحيطين 
الأميركية  المخاوف  والــهــادئ.  الهندي 
مـــن أكــثــر المـــشـــاريـــع الــجــيــوســيــاســيــة 

الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لـــحـــزب »بـــهـــاراتـــيـــا 
ــاتـــا«، والـــعـــقـــل الــســيــاســي لمـــودي  ــنـ جـ
الهندوس  دولـــة  هــي  البعض،  بحسب 
أســـاســـا، وســيــاســاتــهــمــا تــتــرجــم هــذا 
الذاتي لكشمير  الاقتناع. إلغاء الحكم 
بــارزاً في برنامج حزبهما.  كــان بنداً 
ــرار لـــم يــكــن مــحــكــومــا  ــقــ ــ لــكــن هــــذا ال
ــــ  بـــاعـــتـــبـــارات عــقــائــديــة وســيــاســيــة 
انتخابية داخلية فقط، بل نجم أيضا 
عن مفهوم هذا الفريق لأمن القومي 
ورؤيته  كالهند،  كبرى  إقليمية  لقوة 
لــســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، فـــي ســيــاق 
عــالمــي، وقـــاري آســيــوي، تتسارع فيه 
التحولات وتتغير فيه التحالفات. وهو 
بــا أدنـــى شــك فــي مــثــل هـــذا السياق 

مُوجّه ضد باكستان والصين.
الــــــوزراء الــهــنــدي قـــراره  أدرج رئــيــس 
حيال كشمير في إطار »الحرب على 
عــام  مــنــذ  تشهد كشمير  الإرهــــــاب«. 
1989 نمواً لتيارات انفصالية، بعضها 
فيما  بالعنف،  يؤمن  جــهــادي  سلفي 

جين  شــي  الصيني  للرئيس  طموحا 
بـــنـــغ، مــــبــــادرة »حـــــــزام واحــــــد طــريــق 
واحــد«، تاقي آذانــا أكثر من صاغية 
فــي نــيــودلــهــي، الــتــي تـــرى أنــهــا تهدد 
المــصــالــح الأمــنــيــة الــهــنــديــة. ويــبــدو أن 
الــبــلــديــن يــعــتــزمــان الــتــصــدي للتوسع 
البحري الصيني الذي يهدد بنظرهما 
طـــرقـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة فــــي المــحــيــطــين 
هذا  يات 

ّ
تجل أحــد  والــهــادئ«.  الهندي 

العزم هو المشاركة المتزايدة للهند في 
مــنــاورات بحرية مع الــولايــات المتحدة 
كالفيليبين  لــهــا  حليفة  أخـــرى  ودول 
ؤوّل على أنها أيضا تعزيز 

ُ
واليابان، ت

للعاقات مع هؤلاء الحلفاء ودعم لهم 
فــي مــواجــهــة الــصــين. ويــأتــي التوتير 
بــاكــســتــان، كجزء  فــي كشمير، ومـــع 
من سياسة هندية ــــ أميركية لزعزعة 
ــد«.  ــد طــريــق واحـ مــبــادرة »حــــزام واحـ
الباكستانية،  ــــ  الصينية  فــالــشــراكــة 
ــلـــة جـــديـــدة  ــى مـــرحـ ــ ــ ــتــــي انـــتـــقـــلـــت إل ــ ال
مـــع تــوقــيــع اتـــفـــاق المـــمـــرّ الاقــتــصــادي 
 ،2013 سنة  الباكستاني  ــــ  الصيني 
والــــذي يــبــدأ مــن قــشــغــر فــي مقاطعة 
إلى  الصين، ويصل  كسين كيانغ في 
مــيــنــاء غــــــوادار فـــي غــــرب بــاكــســتــان، 
 مــوقــعــا مــركــزيــا فـــي المـــبـــادرة 

ّ
تــحــتــل

ــذكــــورة. وحــتــى فـــي حـــال حــصــول  المــ
أفغانستان  من  الأميركي  الانسحاب 

وجــود  بــقــاء  تتيح  تفاهمات  بموجب 
عـــســـكـــري وأمــــنــــي أمـــيـــركـــي مـــحـــدود 
الــثــقــيــل  ــاه  الاتــــجــ أن  إلا  بــــالــــضــــرورة، 
للشراكة  المتعاظمة  والقوة  للتطورات، 
سيسمحان  الباكستانية،  ــــ  الصينية 
ــان مــــا بــعــد  ــتـ ــانـــسـ ــغـ بـــاســـتـــقـــطـــاب أفـ
الانــســحــاب الأمــيــركــي إلــى دائـــرة هذه 
الشراكة، الأمر الذي لا ترتاح له الهند 

الراهنة أبداً.
ــارد لابــفــيــيــر، الــخــبــيــر  ــشــ ويـــذكـــر ريــ
ــرنــــســــي فـــــي الــــــشــــــؤون الأمـــنـــيـــة  ــفــ ــ ال
 عـــن مــصــدر 

ً
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، نـــقـــا

»الــــقــــرار  أن  فـــرنـــســـي،  دبـــلـــومـــاســـي 
الهندي المفاجئ بالنسبة إلى كشمير 
ــدة  ــديـ ــوتــــر جـ ــه بـــــــؤرة تــ ــنـ ســتــنــجــم عـ
ومسرح لحرب لامتوازية في مواجهة 
الـــصـــين وحـــلـــفـــائـــهـــا، وفـــــي مــقــدمــهــم 
باكستان التي تمثل حجر الزاوية في 
اللؤلؤ  الــحــريــر وعــقــد  سياسة طــريــق 
الصينية«. ويختم لابفيير، على ضوء 
هــذه الــتــطــورات، بــأن »الــحــرب لــم تعد، 
حسب تعريف كاوزفيتز، استمراراً 
للسياسة بوسائل أخرى، بل أضحت 
اســتــمــراراً لــلــحــرب بــوســائــل أخـــرى«. 
الجدد  الإنجيليين  أمــيــركــا  بــين  حـــربٌ 
و»أرض  الهندوس« من جهة،  و»دولـــة 
و»إمبراطورية  )باكستان(  الأطــهــار« 

الوسط« )الصين( من جهة أخرى.

الغالبية  ذات  السوديت  منطقة  ضــمّ 
ــة بـــــالألمـــــانـــــيـــــة والــــتــــابــــعــــة  ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـ
لتشيكوسلوفاكيا )حينها(، لمحاولة 
ب اندلاع 

ّ
احتواء ألمانيا النازية وتجن

الحرب.
ــــوة، تــــكــــون الــــهــــنــــد قــد  ــــطـ ــــخـ بــــهــــذه الـ
ــــدو فــي  ــبـ ــ ــــت أمـــــــــراً واقـــــعـــــا لا تـ ــــرضـ فـ
عـــنـــه، خــصــوصــا في  الـــتـــراجـــع  وارد 
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ــا. لــكــن  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــه جـ ــ ــ عــــســــكــــري فـــــي وجـ
 ،

ً
مــا تــعــوّل عــلــيــه إســــلام أبــــاد حقيقة

سيأتي  لمصلحتها،  المعادلة  لتغيير 
مــن داخـــل كشمير، حــن يــثــور سكان 
الإقــلــيــم فــي وجـــه الــحــكــومــة المــركــزيــة 
ــا يــمــكــن أن يــرافــق  فــي نــيــودلــهــي، ومـ
ذلــك مــن قــمــع، وانــتــقــادات دولــيــة، إذا 
مــا خرجت الأمـــور عــن السيطرة. أما 
ــة بــالــنــســبــة  ــة الــثــانــيــة الـــرابـــحـ الــــورقــ
ـــل بـــالمـــلـــف 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــتـ إلـــــــى بــــاكــــســــتــــان، فـ

الأفـــغـــانـــي، حــيــث لــهــا الـــيـــد الــطــولــى 
المــفــاوضــات المستمرة بن  فــي نجاح 
»طالبان«،  وحركة  المتحدة  الــولايــات 

ــارة عــمــران  أو إفــشــالــهــا، ولـــم تــكــن زيــ
خـــان الأخـــيـــرة لــواشــنــطــن بــعــيــدة عن 
الــــدور المـــحـــوري الــــذي تــؤديــه إســلام 
الــتــســويــة، باعتبارها  أبــــاد فــي هـــذه 
لــبــدء الانــســحــاب الأمــيــركــي  تأسيسا 
مـــن أفــغــانــســتــان، بــعــد بـــلـــورة اتــفــاق 
وعلى  الأفغانية.  الحركة  مــع  واضــح 
ــد،  ــان، الأحـ ــه خــ خلفية الــقــضــيــة، وجّــ
ــا إلـــى المجتمع الــدولــي،  انــتــقــاداً لاذعـ
 عمّا إذا كان العالم سيكتفي 

ً
متسائلا

الـــقـــومـــيـــة  تــــــوسّــــــع  إزاء  ــرّج  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الهندوسية في الإقليم، مشبّها الأمر 
باسترضاء هتلر. وكتب تغريدة جاء 
الهندوس  »أيديولوجية تفوّق  فيها: 
العرق  تــفــوّق  لأيديولوجية  مشابهة 
تــتــوقــف«،  لـــن  الـــنـــازيـــة، وهــــي  الآري 
ــأنــــهــــا »نـــســـخـــة  واصـــــفـــــا الــــخــــطــــوة بــ
مــعــتــنــقــي عـــقـــيـــدة تـــفـــوق الـــهـــنـــدوس 
التي  الــحــيــوي« لهتلر«،  مــن »المــجــال 
ــمــــع المـــســـلـــمـــن فــي  ســــتــــؤدي إلــــــى »قــ
ــد، وســتــفــضــي فــيــمــا بـــعـــد إلـــى  ــنـ ــهـ الـ

استهداف باكستان«.
)الأخبار(

الحدث
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع بالمعاملة 2019/454
ــيــــارات فــي  ــقـــود الــــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بــالمــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثــنــن في 
الظهر  بــعــد   2:30 الــســاعــة   2019/8/26
ــارة المــنــفــذ عــلــيــهــمــا حــســن سعيد  ــيـ سـ
عــاشــور وحــســن حــســن عــاشــور مــاركــة 
مــوديــل   320i  CABRIOLET ف  ام  ب 
الخصوصية  /221980/ص  رقــم   2009
 لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ بــنــك 

ً
تـــحـــصـــيـــا

عودة ش.م.ل. وكيله المحامي اندره نهرا 
الــلــواحــق  ــدا  عــ  $/10.365.54/ الــبــالــغ 
والمطروحة   $/7670/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /5400/$ أو ما يعادلها بالعملة 
منذ  ميكانيك  عليها  ويترتب  الوطنية 
الــراغــب بــالــشــراء  الــعــام /2017/ فــعــلــى 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المـــحـــدد الــــى مـــرآب 
مجاعص في بيروت خلف قصر العدل 
مصحوباً بالثمن نقداً أو شيك مصرفي 

و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان 
شطب شركة تضامن 

صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 
وبــنــاءً   2019/8/7 بــتــاريــخ  لبنان  جبل 
موتكو  شــركــة  قيد  شطب  تــقــرر  للطلب 
والكائنة  التجاري  السجل  من  تضامن 
في الشويفات والمسجلة برقم /54288/ 
بــعــبــدا لأصــحــابــهــا الـــســـادة رامــــي علي 
مرتضى.  حسن  محمد  وعلي  مرتضى 
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه 
أيام من  وماحظاته خال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
رئيس قلم السجل التجاري في جبل 

لبنان 
ليليان متى 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

لبنان  فــي  جــنــرال  سوسيته  بــنــك  ينفذ 
رقــــم  ــيـــذيـــة  ــفـ ــنـ ــتـ الـ بـــالمـــعـــامـــلـــة  ش.م.ل. 
انــــطــــوان  المــــفــــلــــس  بــــوجــــه   2017/664
فــيــلــيــب ابــــي خــلــيــل، عــقــد فــتــح اعــتــمــاد 
وكشف حساب وعقد تأمن درجة اولى 
 
ً
عدد /4/ وشهادة قيد تأمن تحصيا
و/300.000/ /1.500.000/د.أ.  لمــبــلــغ 

ل.ل. واللواحق. 
ــار رقـــم  ــقــ ــعــ ــري الـــتـــنـــفـــيـــذ عـــلـــى الــ ــ ــجـ ــ ويـ
 /990/ مـــســـاحـــتـــه  الـــقـــلـــيـــعـــات   /700/
الــعــقــاريــة  الافــــــادة  بــمــوجــب  م.م.، وهــــو 
ــرز الــعــقــار الـــى /21/ قــطــعــة اعــطــيــت  افــ
الـــى 1968، ومـــا بقي  الارقــــام مــن 1949 
من هذا العقار احتفظ برقمه واصبحت 
محتوياته كما يلي: أرض بعل مشجرة 
ان  تبن  وبالكشف  ومختلف،  سنديان 
العقار يقع في حي الآتون قرب الطريق 
المؤدي الى محمية نهر الصليب ضمنه 

اشجار حرجية. 
 2017/3/24 ــجـــز  ــحـ الـ قـــــــرار  تــــاريــــخ   -

وتاريخ تسجيله 2017/3/28
القليعات   /700/ العقار  تخمن  بــدل   -
بــعــد  طـــــرحـــــه  وبـــــــــدل  /346500/د.أ. 

التخفيض /168.866.77/د.أ. 
إشـــــــــــارة تـــــأمـــــن درجـــــــــة اولـــــــــى بــقــيــمــة 

/1.500.000/د.أ. 
يــجــري الــبــيــع يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 
2020/01/21 الساعة 11.00 قبل الظهر 

في قاعة محكمة كسروان. 
ــب بــــالــــشــــراء دفــــــع بــــــدل الــــطــــرح  ــراغــ ــلــ لــ
ــظـــم لأمــــر  ــنـ بــــمــــوجــــب شـــــك مــــصــــرفــــي مـ
حــضــرة رئــيــس دائــــرة تنفيذ كــســروان، 

او تقديم كفالة وافية من احد المصارف 
المــقــبــولــة مـــن الــــدولــــة ويــتــحــمــل رســـوم 
ــة، وعـــلـــيـــه اتـــخـــاذ  ــدلالـــــ الـــتـــســـجـــيـــل والـــــ
مــحــل اقــامــة ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة، وإلا 
عليه  كما  لــه،  مختاراً  مقاماً  قلمها  عــد 
العينية  الصحيفة  قــيــود  على  الاطـــاع 

العائدة للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

ــارل نــاصــيــف  ــ يــبــلــغ الــــى المــنــفــذ عــلــيــه كـ
شارل صفير مجهول محل الإقامة 

تنبئكم  أ.م.م.   409 المـــادة  بأحكام   
ً
عــمــا

هــــذه الــــدائــــرة بــــأن لــديــهــا فـــي المــعــامــلــة 
انـــــــذاراً   2017/2793 رقـــــم  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
اجرائياً موجهاً اليكم من طالب التنفيذ 
بــوكــالــة  ش.م.ل.  الـــلـــبـــنـــانـــي  الاعــــتــــمــــاد 
المحامي ميشال مراد وناتجاً عن طلب 
/24372/ بقيمة  مــجــدول  ســنــد  تنفيذ 

دولار اميركي عدا الفوائد والرسوم. 
للحضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكم  وعليه 
بــــواســــطــــة وكـــيـــل  الـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو 
والاوراق  الانــــــــــذار  لاســــتــــام  قــــانــــونــــي 
المرفقة به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً 
بـــانـــقـــضـــاء مـــهـــلـــة عـــشـــريـــن يــــومــــا عــلــى 
تعليق نسخة  الاعــان وعلى  هــذا  نشر 
ــذار المـــذكـــور عــلــى لــوحــة  ــ عــنــه وعـــن الانــ
ــرة تــنــفــيــذ بــيــروت  ــ ــات لــــدى دائــ الاعــــانــ
ومهلة  المهلة  هذه  انقضاء  بعد  ليصار 
الــى متابعة  ايــام  البالغة عشرة  الانــذار 
الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم اصــــولًا حــتــى الــدرجــة 

الأخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــة لــلــنــقــل الـــبـــري  ــامـ ــعـ تــفــيــد المـــديـــريـــة الـ
ش.م.ل.  فــانــتــيــل  ــة  ــركـ شـ ان  والـــبـــحـــري 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ قــــــد تــــقــــدمــــت بــــطــــلــــب الـ
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــحـــري بـــــدل عــــن ضــائــع 
VANDA-I ذي  المــســمــى  الــنــزهــة  لمــركــب 

التالية:  المواصفات 
الــبــحــري الأســاســي:  التمليك  رقــم ســنــد 

 5600
رقم تسجيل الزورق: 1651/جونية 

تــاريــخ ومــكــان الإنــشــاء: 2001 الامـــارات 
المتحدة  العربية 

يــمــكــن لمــــن لـــديـــه اي اعــــتــــراض الــتــقــدم 
مـــن رئـــاســـة مـــرفـــأ جــونــيــة خــــال مــهــلــة 
هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  خمسة عشر 
الإعان، لاتصال هاتف 09/933818 – 

 03/958751
رئيس مرفأ جونية 
المهندس البحري بطرس نافع 

اعلان مناقصة عمومية 
يــعــلــن اتــحــاد بــلــديــات قــضــاء صـــور عن 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة  ــ ــ رغـــبـــتـــه فــــي اجـ
وإنــشــاء  طــرقــات  تعبيد  اشــغــال  لتنفيذ 
حــوائــط دعــم فــي عــدد مــن بــلــدات قضاء 

صور. 
بالمناقصة  الاشتراك  في  الراغبن  على 
الحصول على نسخة من دفتر الشروط 
ــبــــاراً  ــتــ ــلــــم الاتــــــحــــــاد اعــ الـــــخـــــاص مـــــن قــ
ــــان ولــغــايــة  ــذا الإعــ ــاريـــخ نــشــر هــ مـــن تـ
الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم 
مقر  مــن   2019/9/17 بتاريخ  الــثــاثــاء، 
اتـــحـــاد بــلــديــات قـــضـــاء صــــور – شـــارع 
الــــزيــــات – مــقــابــل المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة 

الطابق الرابع. 
الاتحاد،  قلم  الى  باليد  العروض  تسلم 
ــر مــهــلــة لاســتــقــبــال  ــ عـــلـــى ان تـــكـــون آخـ
العروض يوم الثاثاء 2019/9/17 عند 

الساعة الحادية عشرة صباحاً. 
ــــروض يـــوم  ــعـ ــ وتــــجــــري جـــلـــســـة فــــض الـ
الحادية  الــســاعــة   2019/9/17 الــثــاثــاء 

عشرة والنصف صباحاً. 
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
المهندس حسن دبوق 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب الياس مارون صادر بصفته وكيل 
ايفيت حبيب عون زوجة مارون صادر 
العقار  في  بــدل عن ضائع  تمليك  سند 
رقــــم 428 مـــن مــنــطــقــة بـــزحـــل الــعــقــاريــة 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً

أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

◄ وفيات ►

النائب علي عادل عسيران
ينعى الصديق المربي الاستاذ

احمد كوثراني
ــيــــة  ــتــــربــ الـــــعـــــامـــــل فـــــــي مـــــــيـــــــدان الــ

والتنمية
كـــوثـــرانـــي  الـــرحـــمـــة ولآل  لــلــفــقــيــد 

وأهل المروانية العزاء

بمزيد من الرضى والقبول بقضاء 
الله وقدره

نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 
المرحومة

الحاجة سلوى أحمد الحص
والدها: المرحوم أحمد الحص

خضر  وداد  المـــرحـــومـــة  والـــدتـــهـــا: 
الحص

شــقــيــقــة دولـــــة الـــرئـــيـــس الــدكــتــور 
سليم الحص 

الحص،  أنيس  المرحوم  أشقاؤها: 
المرحومة أسما الحص والمرحومة 

الحاجة زينب الحص
تقبل التعازي اليوم الأربعاء وغداً 
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــي 14 و15 آب 
تــوفــيــق طـــبـــارة،  فـــي مـــركـــز   2019
شــــارع أنــيــس طـــبـــارة - الــصــنــائــع 
الساعة  حتى  الرابعة  الساعة  من 

السابعة مساءً للرجال والنساء.
ا إليه راجعون 

ّ
ه وإن

ّ
ا  لل

ّ
إن

الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــدره: 
ــبــــارة، الــــدنــــا، نــجــا،  ــحـــص، طــ آل الـ

طرابلسي، مكاوي وأنسباؤهم

ــن الأســـــــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
لمشيئة الله تعالى 

نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 
المرحومة 

الحاجة فاطمة حسن الحاج أحمد 
حرم المرحوم السيد حسن محمد 

ابراهيم الحسيني 
ــا الـــســـادة: صــبــحــي، نـــزار،  ــ أولادهــ
مــة 

ّ
غــالــب، المــحــامــي فــيــصــل، الــعــا

ــي، أحـــمـــد،  ــلــ ــم، عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ الـــســـيـــد ابـ
والمرحوم محمد. 

نجوى،  يسرى،  السيدات:  بناتها 
جهينة، جمانة، فدوى وغادة. 

في  الطاهر  جثمانها  على  ــي 
ّ
صُــل

جبانة بلدتها عرمتى يوم السبت 
فــيــه 10 آب 2019 مــيــادي  الــواقــع 
الموافق 9 ذو الحجة 1440 هجري. 
ــاء  ــعــ ــيــــوم الأربــ تــقــبــل الــــتــــعــــازي الــ
للرجال  آب 2019م   14 فيه  الــواقــع 
ــة الـــرابـــعـــة  ــاعــ ــن الــــســ ــ والــــنــــســــاء مـ
فــي جمعية  مــســاءً  السابعة  حتى 
 – العلمي  والــتــوجــيــه  التخصص 

الرملة البيضاء. 
وســيــقــام مــجــلــس فــاتــحــة وذكـــرى 
أســبــوع عــن روحــهــا الــطــاهــرة يوم 
الــواقــع فيه 16 آب 2019م  الجمعة 
ــة مــــن بــعــد  ــعــ ــرابــ ــنـــد الــــســــاعــــة الــ عـ
الظهر في حسينية بلدة عرمتى. 

بعدها  من  ولكم  الرحمة  للفقيدة 
طول البقاء 

ــفــــون: آل الــحــســيــنــي، الــحــاج  الآســ
أحـــمـــد، الـــحـــر، الـــســـمـــوري، مــزهــر، 

الحاج حسن، نعمه، التنير
ــار  ــــي أنـــصـ

َ
ــلــــدت وعــــمــــوم أهــــالــــي بــ

وعرمتى

»قد تسقط أجسادنا، أمّا نفوسنا 
فــقــد فــرضــت حــقــيــقــتــهــا عــلــى هــذا 

الوجود« )سعاده(
الـــــــــحـــــــــزب الـــــــــــســـــــــــوريّ الــــــقــــــومــــــيّ 

الاجتماعيّ
ــــن  ــــوريّـ ــــسـ ــنـــعـــى إلـــــــى الأمّــــــــــة والـ يـ

القوميّن الاجتماعيّن
الأمينة هيام إسكندر نصرالله

)رئيسة المجلس الأعلى السابقة(
آب  فــي 8  الخميس  ــاة فجر 

ّ
المــتــوف
2019

ــل الأمـــــن عــبــدالــلــه  ــراحــ زوجـــهـــا الــ
محسن )الرئيس السابق للحزب(

ــة نــــزهــــة ســلــيــم  ــلــ ــراحــ ــا الــ ــهــ ــدتــ والــ
سعاده

أولادها:
رنــــــــدى زوجـــــهـــــا ســـهـــيـــل حـــبـــايـــب 
وأبناؤهما الراحل رغيد ود. مازن 

وعائلته وغسان
نـــــــدى زوجـــــهـــــا جـــــــان أبـــــــو عـــبـــدو 

وابنتهما ديمة
ــن الأيّـــوبـــي  ــاديـ ــه نـ ــتـ د. رائـــــد زوجـ

وابنتاهما إِنورا وديليا
نديم

شــقــيــقــهــا الــــراحــــل رجــــا نــصــرالــلــه 
زوجته سلمى إبراهيم وأولادهما 
لــيــنــا وعــائــلــتــهــا وأمــــل وعــائــلــتــهــا 

وإسكندر وعائلته 
ــــات نـــصـــرالـــلـــه،  ــائــ ــ الآســـــــفـــــــون: عــ
بــربــاري، حمّود، سعاده،  محسن، 
مـــرعـــي، الــحــســيــنــي، حــبــايــب، أبــو 
ــزاحـــــم، فــخــر  عــــبــــدو، الأيّــــــوبــــــي، مـــ

الدين، الحاج 
الكنيسة  في  الجنازة  خدمة  قام 

ُ
ت

الإنجيليّة – وسط بيروت، مقابل 
الجمعة  يــوم  الحكوميّة،  الــســرايــا 
الثانية  الــســاعــة  آب   9 فيه  الــواقــع 
بــعــد الــظــهــر، وتـــــوارى فــي مسقط 

رأسها الحدت.
ــدفــــن فــي  ــتــــعــــازي قـــبـــل الــ ـــقـــبَـــل الــ

ُ
ت

ــــة شـــــــــارل ســعــد  ــالـ ــ الـــكـــنـــيـــســـة، صـ
مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 
الظهر، ويومَي السبت والأحد في 
الــســاعــة الحادية  10 و 11 آب مــن 
السابعة  ــى 

ّ
حــت الظهر  قبل  عــشــرة 

قــاعــة جمعيّة خرّيجي  فــي  مــســاءً 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت، 
الــحــمــرا – الـــورديّـــة، ويـــوم السبت 
في 17 آب من الساعة الثانية بعد 
السابعة مــســاءً في  ــى 

ّ
الظهر وحــت

مكتب مديريّة مشغرة في الحزب 
السّوري القوميّ الاجتماعيّ، قاعة 

الأمن عبدالله محسن.
البقاء للأمّة

زوجة الفقيد عائدة وديع عطا الله
رنا ناصر زوجة  الدكتورة  ابنتاه: 

الدكتور كميل طربيه وعائلتهما
الدكتورة ريما ناصر

ــاؤه: عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة عــبــلــة  ــ ــقـ ــ أشـ
ــــر زوجـــــــــة المــــــرحــــــوم جـــــوزف  ــــاصـ نـ

الحداد
عائلة المرحوم نعيم ناصر زوجته 

نهى حلبي
ــل نــــاصــــر وزوجــــــتــــــه عـــفـــاف  ــيـ ــهـ سـ

خوري وعائلتهما
عــائــلــة المـــرحـــومـــة كــامــيــلــيــا نــاصــر 

زوجة المرحوم اسكندر سعيد
وعــمــوم عــائــات نــاصــر، عطا الله، 
ــيـــه، حـــلـــبـــي، خـــــــوري، ســعــيــد،  طـــربـ
ــازع، عــصــفــور،  ــنــ الــــحــــداد، مـــطـــر، قــ
ســلــيــم، حــلــو، ســحــويــل، خنيصر، 
ــم فــي  ــاؤهــ ــبــ ــســ ــيــــوض وأنــ حـــــــــوّا، بــ
ــعـــون إلــيــكــم  ــنـ ــــن والمــــهــــجــــر يـ ــــوطـ الـ
بمزيد من الحزن والأســى فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم
المهندس ميشال سليم ناصر

المــنــتــقــل إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
 2019 آب   11 فـــيـــه  ــــع  ــــواقـ الـ الأحــــــد 

متمماً واجباته الدينية.
ــعــــازي يــــومــــي الأربــــعــــاء  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
في  الــــجــــاري  و15   14 والــخــمــيــس 
نادي خريجي الجامعة الأميركية، 
الوردية، الحمرا، ابتداءً من الساعة 
الظهر ولغاية  الحادية عشرة قبل 

الساعة السادسة مساءً.
ــاء إبــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  الــــرجــ

للكنيسة 
ــاراً  ــعــ ــنــــشــــرة إشــ واعــــتــــبــــار هــــــذه الــ

خاصاً

فيه  الواقع  الأربعاء  اليوم  تصادف 
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2019 آب   14
على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

يت  بِّ
َّ
الحاجة نعمَت عبد القادر الت

أرملة المرحوم القاضي عبد الكريم 
سليم 

والأستاذ  المهندس سامي  ولــداهــا: 
محمود  

ابنتاها: هدى زوجة العميد حسن 
خلف وسهير

إِخوتها: الأستاذ أحمد والمرحومان 
محمد علي ومصطفى

وبهذه المناسبة، تتلى آيٌ من الذكر 
الــحــكــيــم عـــن روحـــهـــا الــطــاهــرة بن 
الــثــالــثــة عـــصـــرًا والـــســـابـــعـــة مــســاءً 
اليوم الأربعاء 14 آب وذلك في منزل 
المرحوم القاضي عبد الكريم سليم 
فــي ســاحــة الــغــبــيــري، قـــرب مسجد 
الإمام المهدي، شارع محسن سليم.

الآسفون: آل سليم والتبيت والحاج 
ــي بـــيـــروت وســاحــل  ــالــ ــلـــف وأهــ وخـ

المتن الجنوبي

بسم الله الرحمن الرحيم 
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الله العليّ العظيم 
بــــمــــزيــــد مــــــن الــــــرضــــــا والـــتـــســـلـــيـــم 
ــدره نــنــعــى إليكم  ــ بــمــشــيــئــة الــلــه وقـ

فقيدتنا الغالية المرحومة
زينب عبد القادر غندور 

أرملة المرحوم محيي الدين رسان 
ــة إنــــعــــام راشــــد  ــومـ والــــدتــــهــــا: المـــرحـ

زنتوت 
أشـــقـــاؤهـــا: عــمــر زوجـــتـــه المــرحــومــة 
ــتــــه  ــــام زوجــ ــيــــريــــة حـــــمـــــود، عـــــصـ خــ
سوسن غندور، أحمد زوجته وفاء 
ــمـــد زوجــــتــــه مــيــســاء  ــكــــري ومـــحـ شــ

طبارة 
هناء  المرحومة  حكمت،  شقيقاتها: 
زوجــهــا المـــرحـــوم محمد صــيــدانــي،  
هدى أرملة المرحوم راجي نعماني 

وندى زوجة رياض التقي 
ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــهــا الــطــاهــر 
ــعــــاء  ــيــــوم الأربــ ــــاة ظـــهـــر الــ بـــعـــد صـ
فــي جامع  الــواقــع فيه 14 آب 2019 
الــخــاشــقــجــي، ويـــــــوارى الـــثـــرى في 

مدافن الشهداء، بيروت 
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده 
ــال والـــــنـــــســـــاء فــــــي مـــنـــزلـــهـــا  ــ ــــرجـ ــلـ ــ لـ
بناية  قريطم،  كورنيش  في  الكائن 
ــبـــزري، والــثــانــي والــثــالــث فــي 15  الـ
فــي  والــــنــــســــاء  ــال  ــرجــ ــلــ لــ آب،  و16 
أوتيل راديسون، فردان، دون سنتر 
بــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــظــهــر 

والسابعة مساءً. 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل 
ــتــــوت، رســــــان، حــمــود،  ــنــــدور، زنــ غــ
نعماني،  طبارة، صيداني،  شكري، 

التقي وأنسباؤهم.

ــة  ــيـ تــنــعــى الــجــمــعــيــة الأرثـــوذكـــسـ
الخيرية الفلسطينية 

أحـــــد أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة وعــمــيــد 
عائلة ناصر المغفور له 

ميشال سليم ناصر
ــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــقــــبــــل الـ
في  الأميركية  الجامعة  متخرجي 
بيروت يومَي الأربعاء والخميس 
في 14 و 15 آب 2019 من الساعة 
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية 

الساعة السادسة مساءً.
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◄ مطلوب ► 

ــة  ــيــ ــيــــوبــ ــة الاثــ ــ ــادمــ ــ ــخــ ــ هـــــربـــــت الــ
 MASTEWAL SENDEK AGEGNEHU
مـــن مـــنـــزل مـــخـــدومـــهـــا  بــتــاريــخ 
يعرف  ممن  الرجاء   15/7/2019
عنهما شيئا الاتصال على الرقم

76790107

◄ خرج ولم يعد ► 

إعلانات إعلانات

◄ذكرى أسبوع ► 

ــل تــــداعــــيــــات الانـــفـــجـــار  ــتــــواصــ تــ
ــع فـــي شــمــال  ــــذي وقــ الـــغـــامـــض الـ
روســيــا الأســبــوع المــاضــي، وأدى 
ارتفاع مؤقت في مستويات  إلى 
الإشعاع. ويوم أمس، ردّ الكرملن 
عــلــى حــديــث الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
تـــــرامـــــب، عــــن أن بــــاده  دونـــــالـــــد 
تــمــتــلــك »تــكــنــولــوجــيــا مــمــاثــلــة« 
التجربة  في  ــبِــرَت 

ُ
اخــت التي  لتلك 

فذت 
ُ
الصاروخية الروسية التي ن

أغــســطــس  مــــن آب/  الـــثـــامـــن  فــــي 
الجاري. وتباهى المتحدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــن، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
بأن روسيا، لا الولايات المتحدة، 
هـــي المــتــقــدمــة فـــي مــجــال تــطــويــر 
ــدة. وقــــال  ــ ــديـ ــ ــة نــــوويــــة جـ ــلـــحـ أسـ
مــراراً  أكــد  إن »رئيسنا  بيسكوف 
أن الــهــنــدســة الـــروســـيـــة فـــي هــذا 
المستوى  بكثير  القطاع     تتجاوز 
الذي وصلت إليه البلدان الأخرى 
حتى هذه اللحظة، وأنها متفردة 
ــمـــامـــاً«. وكـــــان تـــرامـــب  ــــك تـ فــــي ذلـ
قــد كــتــب عــلــى »تــويــتــر«، أول من 
أمس، أن »الولايات المتحدة تعلم 
ــار الــــصــــاروخ  ــفـــجـ الــكــثــيــر عــــن انـ
»لدينا  أن  مضيفاً  روســيــا«،  فــي 
كانت  وإن  مــمــاثــلــة،  تكنولوجيا 
ــى أن  ــ ــوراً«. وأشــــــــار إلــ ــ ــطــ ــ ــر تــ ــثــ أكــ
ــي  »انــــفــــجــــار الــــــصــــــاروخ الــــروســ
المعطوب، سكاي فال، أقلق الناس 
بــشــأن الـــهـــواء المــحــيــط بــالمــنــشــأة 
ــاً الـــوضـــع  ــفــ ومـــــا بــــعــــدهــــا«، واصــ
ــيـــــس جـــــــيّـــــــداً«. وذكـــــــرت  ــ ــه »لـ ــ ــأنـ ــ بـ

وكــــالات أنــبــاء روســيــة، أمـــس، أن 
ــان قــريــة  ــكـ ــــت سـ الـــســـلـــطـــات أوصــ
نـــيـــونـــوكـــســـا، حـــيـــث تـــقـــع قـــاعـــدة 
ــم نـــفـــســـه هــــي الــتــي  ــ ــ تـــحـــمـــل الاسـ
فـــي منطقة  الــتــجــربــة  احــتــضــنــت 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، بــمــغــادرتــهــا 
لـــــحـــــن الانـــــــتـــــــهـــــــاء مــــــــن أعـــــمـــــال 
الـــتـــطـــهـــيـــر، لـــكـــن وكــــالــــة »تـــــاس« 
لــغــيــت 

ُ
ذكـــرت أن هـــذه الــتــوصــيــة أ

فـــــي وقـــــــت لاحــــــــق. مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 

الروسية  الطقس«  »وكالة  أفادت 
ارتفعت  الإشعاع  مستويات  بأن 
ــنـــة ســيــفــيــرودفــيــنــســك،  فــــي مـــديـ
الــقــريــبــة مـــن المـــوقـــع أيـــضـــاً، بــمــا 
يصل إلــى 16 مــرة يــوم الخميس 
ــي وقـــــت كـــشـــفـــت فــيــه  ــــي، فــ ــــاضـ المـ
عـــالـــجـــوا  مـــســـعـــفـــن  أن  »تـــــــــاس« 
ــوا إلـــى  ــ ــلـ ــ رسـ

ُ
ضـــحـــايـــا الــــحــــادث أ

بعدما  طبياً،  لفحصهم  موسكو 

عوا تعهداً بألا يكشفوا عن أي 
ّ
وق

الانــفــجــار.  طبيعة  عــن  معلومات 
ــات قــــد أعـــلـــنـــت،  ــلـــطـ وكــــانــــت الـــسـ
الــحــادث  الــفــائــت، أن  يــوم السبت 
نــــووي بــالــفــعــل، قــبــل أن تــوضــح 
الاثنن أنه مرتبط بتجارب على 
»أســلــحــة جـــديـــدة«. وذكـــر رئيس 
الذرية  الوكالة الاتحادية للطاقة 
أليكسي  الــروســيــة، »روســاتــوم«، 
ليخاتشيف، أن الخبراء الخمسة 
ــار  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــوا فـــــــي الانـ ــ ــــضــ الـــــــذيـــــــن قــ
ــلــــى تـــطـــويـــر  كـــــانـــــوا يـــعـــمـــلـــون عــ
ــة جــــــــديــــــــدة«، مـــتـــعـــهّـــداً  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ »أسـ
ــارات »حـــتـــى  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ مــــواصــــلــــة الاخــ
ــادث.  ــحــ الـــنـــهـــايـــة«، عـــلـــى رغـــــم الــ
ويــرجّــح خــبــراء ارتــبــاط التجربة 
يعمل  ح 

ّ
بــصــاروخ مجن الأخــيــرة 

أحد  ربما  هــو  الــنــوويــة،  بالطاقة 
وصفها  التي  الجديدة  الأسلحة 
الـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن فــي 
بـــدايـــة الـــعـــام بــأنــهــا »لا تــقــهــر«. 
ــراء فـــــي حــقــيــقــة  ــ ــبـ ــ ــــخـ ويــــشــــكــــك الـ
ادعاء ترامب أن الولايات المتحدة 
تــمــتــلــك صـــاروخـــاً مــشــابــهــاً لــذلــك 
ــــي هـــذا  ــي. وفـ ــ ــروسـ ــ ــاروخ الـ ــ ــــصـ الـ
الإطار، قال رئيس »صندوق باو 
إلى  تدعو  التي  مة 

ّ
المنظ شــيــرز«، 

نــزع الــســاح الــنــووي فــي العالم، 
تغريدة  فــي  سيرينسيوني،  جــو 
على »تويتر«: »هذا غريب. ليس 
لــديــنــا بــرنــامــج لــصــواريــخ كــروز 

تعمل بالطاقة النووية«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

روسيا بعد انفجار »نيونوكسا«:

متقدمون في مجال 

الأسلحة النووية

ح خبراء ارتباط 
ّ

يرج

التجربة الأخيرة 

ح يعمل 
ّ
بصاروخ مجن

بالطاقة النووية

تقرير

أسفر الانفجار عن مقتل خمسة خبراء روس )أ ف ب(

العالم
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تـــبـــرعـــات  أو  ــة  ــريــ ــهــ شــ ــات  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ اشــ
، فرقة »الإسراء« التي 

ً
متواضعة. مثلا

خــرجــت مــن ثـــوب »كــشــافــة المــهــدي«، 
بمساعدة  الموسيقية  الآلات  اشــتــرت 
تبرعات الأهالي الذين عملت الفرقة 
على إيقاظهم في السحر بالأناشيد 
في  حي  بشكل  المعزوفة  الرمضانية 
حافلة صغيرة تجوب الأحياء. وفي 
هــذا الــعــقــد، بــدأ الــهــواة بالبحث عن 
ــلٍ لــتــطــويــر مـــهـــاراتـــهـــم وتــعــزيــز  ســـبـ
آلاتــهــم، فــانــضــم بعضهم إلـــى الــفــرق 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــرســـمـــيـــة، 
أو ســـعـــوا لإشـــــــراك عـــــدد أوســــــع مــن 
الآلات فــي الــعــزف كــمــا  يــســرد أنــور 
الموسوي  عباس  السيد  »زرت  نجم: 
بــصــحــبــة المـــلـــحـــنـــن نـــبـــيـــل ومــحــمــد 
عــســاف، وقــلــنــا لـــه: ســيــدنــا، يتوجب 
فــوراً  ــنــا 

َ
وافــق النشيد.  تطوير  علينا 

ــــي؟ شــــرح  ــنـ ــ ــــوب مـ ــلـ ــ ــــطـ ــا المـ ــ وقـــــــــــال: مــ
لـــه المــلــحــنــان أن عــلــيــنــا شـــــراء آلــتــي 
الساكسفون والكلارينت من النمسا. 
بــعــد يـــومـــن ســلــمــنــا المــبــلــغ الــكــافــي 
لــشــراء الآلــتــن«. لــم تكن المــفــارقــة في 
أن يتولى السيد شراء آلتن بنفسه، 

محمد مهدي عيسى 

عام 1983، ضاحية بيروت الجنوبية. 
انـــتـــهـــى الاحـــتـــفـــال الـــكـــشـــفـــي، هــــدأت 
الطبول والأبـــواق. اقترب سيدٌ شاب 
الكشافة  مــن  الله  نصر  يدعى حسن 
المـــوســـيـــقـــيـــن، وقــــــال لـــهـــم: »حــســنــا، 
تستطيعون عزف النشيد الإيراني أو 
اللبناني؟ أو ربما »باقر الصدر منا 
سلاما«؟ قوموا بذلك إن استطعتم«. 
لاحــــقــــا، مــــن تـــلـــك الـــفـــرقـــة وأمـــثـــالـــهـــا، 
ــثـــوري؛  ــزب الـــلـــه الـ ســيــولــد نــشــيــد حــ
ــزان تـــاريـــخـــنـــا الـــحـــربـــي الـــطـــويـــل.  ــ خــ
»مــمــوســق«، ومؤهل   عاطفي 

ٌ
تــاريــخ

لــيــطــلــعــك ويــصــلــك وجـــدانـــيـــا بــرمــوز 
الــعــدوان والمــقــاومــة: الــدبــشــة، معتقل 
الخيام، طائر أيلول، جميلة قصفي، 
أنصارية... وقادرٌ على أن يُشركك في 
كنت  إن  خــاصــة،  تعشها،  لــم  تجربة 
مــثــلــي مـــن مــوالــيــد الــتــســعــيــنــات. قد 
لا تـــروقـــك مــوســيــقــاهــا أحــيــانــا، وقــد 
الطبول،  بــالــدوار ضــوضــاء  تصيبك 
لـــكـــنـــك حــــن تـــتـــذكـــر أن بـــعـــض هـــذه 
ــنــتــج تــحــت الــنــار 

ُ
الأنـــاشـــيـــد كـــانـــت ت

 لا مجازاً، وأنها كانت اللسان 
ً
حقيقة

ــــال مــن  ــيـ ــ ــه الــــوحــــيــــد لأجـ ــبـ ــنـــي شـ ــفـ الـ
بشكل  بسماعها  ســتــبــدأ  المــقــاومــن، 
ر  مختلف، وستتلمس صدقا لا يُفسَّ

فنيا بمعايير واضحة.  
إن كانت بداية المقاومة ملحمية، فمن 
الطبيعي إذاً أن يُلجأ أولًا لاستذكار 
مــلــحــمــة كـــربـــلاء بــكــل مـــا تــحــمــلــه من 
ل الظلم 

ُّ
طاقة روحية، وقدرة على تمث

 
ً
والصبر التاريخين بوصفهما أصلا
رموز  هكذا حضرت  للواقع.  مطابقا 
كربلاء، مطلع الثمانينات، من خلال 
مــرثــيــات أهــنــكــران وعــســاكــري وأبـــو 
حــســن شــمــران، وجـــرى ربــطــهــا بقيم 
ــوز كــانــت قـــد أخــــذت بــالــصــعــود  ــ ورمـ
والــتــشــكــل. كــان الاســتــنــهــاض للقتال 
من خلال الشعائر في ذروته. وكانت 
»الـــلـــطـــمـــيـــة« الـــشـــكـــل »الـــفـــنـــي« شــبــه 
 عـــلـــى الــصــمــود 

ّ
الـــوحـــيـــد فــــي الــــحــــث

الــبــارز. وقد  العسكري  رغــم الضعف 
طقسا  بصفتها  »الــلــطــمــيــة«  حظيت 
، مما 

ً
ــة ــامــ  تــ

ً
 فــقــهــيــة

ً
ديـــنـــيـــا، شـــرعـــيـــة

الملحن  الشعر  يناله  أن  متعذراً  كــان 
ــراق )قـــطـــب  ــ ــعــ ــ الــ والمــــغــــنــــى، رغــــــم أن 
ــاقــا في  ــان ســبَّ المــرجــعــيــة الــديــنــيــة( كـ
الإنـــــشـــــاد الــــديــــنــــي والــــــثــــــوري، وفـــي 
تــصــديــر هـــذه الأنــاشــيــد إلـــى الــعــالــم 
 شريط »قلها بأعلى 

ً
الإسلامي )مثلا

الصوت«(، في الوقت الذي ذاعت فيه 
البحرانيون  رها  صدَّ أخــرى  أناشيد 
)»يـــــــوم مـــــولـــــدي.. يـــــوم أفـــــتـــــدي«( أو 
الإخــــوان المــســلــمــون  )»غــضــبــي نـــار.. 
 انــتــشــار هــذه 

َّ
حــجــري مـــدفـــع«(. لــكــن

الأناشيد لم يكن بذلك الاتساع الذي 
عرفته مرثيات »الرواديد« الإيرانين 
أو الــلــبــنــانــيــن، الـــذيـــن أســهــمــوا في 
نقد فقه الوسادة المشكك في شرعية 
ــريـــض الـــنـــفـــس لــلــهــلاك  ــعـ ــال وتـ ــتـ ــقـ الـ
ــام  مــن أجـــل قــضــيــة بــهــذا الــحــجــم )أمـ

ولا فــي استدانته لــذلــك مـــالًا لــم يكن 
المــفــارقــة الحقيقية هــي أن  بــحــوزتــه. 
الأولــى في  للمرة  الآلتن استخدمتا 
عباس«  يــا  استيقظ  »الشعب  نشيد 
نـــشـــد عــقــب اســـتـــشـــهـــاده عــام 

ُ
الـــــذي أ
.1992

ينفتح  التسعينات  فــي  النشيد  بــدأ 
ــدة، ويــضــطــلــع  ــ ــديــ ــ عـــلـــى قـــضـــايـــا جــ
بمهمة غير التعبئة السياسية وبث 
الــحــربــيــة«؛ أي مهمة إعــلان  »الــــروح 
المـــوقـــف الــســيــاســي. وذلــــك مـــا يظهر 
فــي نشيد »المــجــد لأيــلــول الــشــهــداء« 
الذي أوعز القائد عماد مغنية لفرقة 
»هــز الــدولــة« كما  الــولايــة بإنشاده لـــ
ــا فــعــلــتــه في  ــر، وإبـــلاغـــهـــا بــــأن مـ ـ ــبَّ عـ
ــام 1992  ــلـــول عــ الـــثـــانـــي عــشــر مـــن أيـ
كـــان خــطــأ فــادحــا وخــيــانــة صريحة 
بــحــق »الـــشـــعـــب الـــحـــر الـــبـــاســـل«. لم 
تــقــتــصــر مــشــاركــة مــغــنــيــة عــلــى ذلـــك، 
ــاقـــش الـــقـــصـــيـــدة مــــع الــشــاعــر  فـــقـــد نـ
أنــــــور نـــجـــم، وطـــلـــب مـــنـــه أن يــجــري 
بعض التعديلات، وهو ما لم يحدث 
نــظــراً لإصـــــرار الــشــاعــر عــلــى مــوقــفــه 
ــبـــلاغـــي  ــانــــب الـ فـــــي مـــــا يــــخــــص الــــجــ
مــن الــقــصــيــدة. أخـــيـــراً، وكــمــا لــم يعد 
خافيا، أنشد المطلوب الأكثر خطورة 
المركزية  المخابرات  وكالة  لائحة  في 
أيــلــول ضمن  لــشــهــداء  نشيداً   )CIA(
كورال فرقة »الولاية«، وهو ما لا يعد 
غــريــبــا عــن الــقــائــد الــــذي كـــان يــدنــدن 
حــراجــة،  اللحظات  أشــد  فــي  بالغناء 
ـــر بـــإخـــراج عـــشـــرات الــراجــمــات  والآمــ
مـــــن مـــخـــابـــئـــهـــا قـــبـــيـــل حــــــرب تـــمـــوز 
2006 لتستخدم في تصوير »فيديو 
كــلــيــب« لنشيد »نــصــرك هــز الــدنــي« 
ــي  ــلامــ ــادة المـــــســـــؤول الإعــ ــ ــهـ ــ وفــــــق شـ
لحزب الله في منطقة بيروت غسان 

درويش.

ــد حــــــــزب الـــــلـــــه فــي  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ حُـــــــدّثـــــــت أنـ
ــــع تــصــاعــد  ــة مـ الـــتـــســـعـــيـــنـــات خــــاصــ
ــة بــــن الــــفــــرق المـــوســـيـــقـــيـــة،  ــافـــسـ ــنـ المـ
وجــــــــرى نـــقـــل الــــوقــــائــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
المختلفة إلــى مــدار الإنــشــاد: تصفية 
الــغــضــب  عــنــاقــيــد   ،1993 الـــحـــســـاب 
عملية   ،1996 قـــانـــا  مـــجـــزرة   ،1996
هـــادي  اســتــشــهــاد   ،1997 أنـــصـــاريـــة 
حسن نصر الله 1997... وقد صاحب 
ــع لــلــنــشــيــد عــلــى  ــ ــ ذلـــــك انـــفـــتـــاح أوسـ
لمستوى   

ُ
وخفض اللبناني،  المجتمع 

ــة، وتـــرمـــيـــز فــئــات  ــيـ ــنـ ــديـ الــتــعــبــئــة الـ
والقادة  والأســرى  كالشهداء  محددة 
والعمليات النوعية. وفي هذا العقد، 
ــيــــد غــيــر  ولـــــد نـــــوع آخـــــر مــــن الأنــــاشــ
الــثــوريــة عــرف باسم »الــوجــدانــيــات« 
أو بــتــعــبــيــر المــلــحــن أحـــمـــد هــمــدانــي 
ــة«، وهــــي  ــيـ ــحـ ــيـ ــبـ ــتـــسـ »الأنـــــاشـــــيـــــد الـ
روحــانــي  ذات عمق صــوفــي  أناشيد 
وتطرح  ومخلوقاته  الــخــالــق  تمجّد 
المــســائــل الــعــرفــانــيــة بــصــورة بلاغية 
جــمــيــلــة. كــــان عــلــى رأس هــــذا الــنــوع 
الجديد الذي يعتبره همداني واحداً 
من الإنجازات المحلية غير المسبوقة: 
الشاعر طارق إدريس والمنشد بسام 
ــف 

ّ
ــنـــوع تــوق ــذا الـ شـــمـــص. بــيــد أن هــ

بعد تــوقــف إدريـــس عــن منح حقوق 
قــصــائــده لــفــرق الإنــشــاد نــظــراً لسوء 

استخدامها.
ــــذ  أخـ ــد  ــيــ ــشــ ــنــ الــ  

ّ
إن ــول  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــحُّ  ــ ــــصــ يــ

بــالــتــشــظــي بــــدءاً مـــن 25 أيــــار 2000. 
ــى الــــشــــارع  ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر انــــدفــــعــــت إلــ
تــدبــك وتــرقــص وتــزغــرد، والأنــاشــيــد 
انــدفــعــت أيــضــا إلـــى الـــشـــارع بنشوة 
عـــارمـــة أســـــاءت لــهــا. بــــدأت المــواهــب 
والعناوين  المشهد،  تتصدر  الفردية 
بــــــدأت بــحــجــب المــــعــــنــــون... واجـــهـــت 
ــــدة  ــاب عـ الـــــــفـــــــرق الانـــــــــحـــــــــدار لأســـــــبـــــ

كانت »اللطمية« الشكل »الفني« 

 على الصمود 
ّ

شبه الوحيد في الحث

رغم الضعف العسكري البارز

شهدت التسعينات انفتاحاً أوسع 

للنشيد على المجتمع اللبناني، 

وخفضاً لمستوى التعبئة

الدينية، وترميز فئات محددة 

كالشهداء والأسرى

ذكرى الانتصار

ر الإنشاد الديني والثوري منذ الثمانينات حتى اليوم
ّ

مراحل تطو

أن تغني للحرب... »بأعلى الصوت«
كانت أناشيد الثمانينات ذات جودة موسيقية 

منخفضة، تعتمد على الأورغ، والآلات القرعية، 

ر مع دخول أسماء 
ّ

والصوت البشري... قبل أن تتطو

وموسيقيين وبروز فرق احتدمت المنافسة 

الإيجابية في ما بينها. في ذكرى الانتصار، عودة 

إلى تاريخ عاطفي »مموسق« يصلك وجدانياً برموز 

العدوان والمقاومة 

سارفين 

هاغيغي 

»مقاومة« )مواد 

مختلفة على 

خشب ــــ 61 × 

61 × 5.1 سنتم ــ 

)2016
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نضال الأشقر *

الفكر  بهذا  اهتمامها  على  الكريمة  لمؤسستكم  شكراً 
لــكــم لأنكم  لــنــا. وشــكــراً  الـــذي بــدونــه لا قــيــامــة  العظيم 
هو  الــذي  ــداع  والإبـ والفنون  بالثقافة  تؤمنون  زلتم  مــا 
ــــاس الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي الـــذي  أسـ

أسسه سعاده.
ــــواضــــح لمــؤســســتــكــم  ــزام ال ــ ــتـ ــ ــام والالـ ــمـ ــتـ فإن هــــذا الاهـ
بــالــشــأن الــثــقــافــي إنــمــا يــعــكــس اهــتــمــام ســعــاده الــبــالــغ 
ــر. ففور  بــالــعــمــل الــثــقــافــي وتــقــديــمــه عــلــى أيّ عــمــل آخـ
الحزب  أن  لاحــظ سعاده  القسري،  اغترابه  من  عودته 
يــنــتــشــر انــتــشــاراً أفــقــيــا، وهــــذا مـــا يــعــرضــه للضعف 
تأهيل  عملية  وبدأ  الثقافية«  »الندوة  فأسّس  والتفكك، 
»الندوة  وحــوّل  المجتمع  في  وفعله  دوره  وبناء  الحزب 
ــلــحــوار بـــن المــثــقــفــن الــقــومــيــن  الــثــقــافــيــة« إلـــى إطــــار ل
وبــيــنــهــم وبـــن الــزعــيــم. وفـــي هـــذه الـــنـــدوة، بـــدأ ســعــاده 
الكتب  أهم  من  عد 

ُ
ت التي  العشر  المحاضرات  إلقاء  في 

مركز  إلــى  الثقافية  الندوة  وتحولت  عقيدته  شــرح  في 
إشعاع داخل الحزب و خارجه. 

أيها الزعيم الحبيب أمام عرزالك وفي ظلالك أقف وفي 
بالرهبة  حُــزنٌ وأســى على ما نحن عليه. أشعر  قلبي 
وأنا أسترجع تلك الأيام المضيئة وتلك النضالات وتلك 
الأحلام... أقف أمامك وليس عندي ما يفرح عن حزبنا 
 امــتــدّ فــي عمق 

ٌ
ولا عــن أمــتِــنــا، كــأنــمــا أصــابــنــا جــفــاف

فتخشبنا. العروق 
 

ُ
ــفــاعــل

ُ
فــأيــن نــحــن مـــن ذلـــك الــفــكــر الـــرحـــب الــجــامــح الم

الموحدّ؟ 
أقف أمامك لأستمد القوة كي نستمر بالقتال للنهوض 

بحزبنا.
أقف أمامك وأخجل من أحلامنا التي تقزمت و تبددت.
فأين نحن من ذلك الحب وذلك الالتزام وذلك الشغف؟

الأرض  بــددنــا  وكيف  الكبير؟  الإرث  بذلك  فعلنا  مــاذا 
وبددنا التراب وبددنا الناس والشجر و الطبيعة...

 الحرية والجهاد وأعطيتنا نعمة الصراع، 
َ
أعطيتنا نعمة

أعطيتنا العزّ ووقفة العزّ الذي كتبنا به تاريخنا المجيد.
 

ّ
كل تسقط  بــدونــهــا  الــتــي  والأخـــلاق  المناقبية  أعطيتنا 

الرهانات.

يحملها  لــم  إذا  وكاملة  بديعة  كــانــت  مهما  الخطط  إن 
 مناقٍب وأخلاق فهي لا محال ساقطة.

ُ
رجال

أخــرجــتــنــا مــن جــلــدنــا الــقــديــم، مــن حــزازاتــنــا الضيقة 
ــاب المــصــلــحــة العامة  وطــائــفــيــاتــنــا وأنــانــيــاتــنــا، إلـــى رحـ

والخير العام.
فماذا فعلنا نحن بكل ذلك؟

أكثرَ من أي وقت مضى كم كنتَ على  اليوم  نكتشف 
وأهمية  الــدولــة،  عن  الدين  أهمية فصل  نكتشف  حــق؟ 
وحدة الأمة وأهمية وحدة المجتمع وأهمية وحدة الهدف. 
تبن لنا اليوم ولغيرنا أيضا وأكثر من أي وقت مضى 
 في ارتباط الشام وفلسطن والعراق 

ّ
كم كنت على حق

والأردن ولبنان بمصالح واحدة وبمصير واحد.
 وكم بددنا من أحلام ومن 

ّ
تبن لنا كم كنت على حق

الكبير وكم نحنُ بحاجة  الإرثِ  فرص موآتية من هذا 
إلى العودة إلى فكر سعادة وإلى العقيدة والالتزام.

أيها  أنــت  استشهدت  فلماذا  ذلــك  كل  عن  تنازلنا  فإذا 
الحبيب؟ الزعيم 

مؤسستنا  وقــيــامــة  لقيامتنا  ينفع  لــم  مــوتــك  كــان  إذا 
وقيامة الأمة فيا خجلنا من التاريخ!

سلام عليك أيها الزعيم الحبيب 
بــأنــنــا مصممون  لــك  ونــعــلــنُ  مــنــا جميعا  ســلام عليك 

على إعادة بناء هذا الحزب العظيم.
ــراع والانـــتـــصـــار مــهــمــا كــانــت  ــــصــ مــصــمــمــون عــلــى ال

والخيبات. الشدائد 
»بهذا الإيمان نحن ما نحن، 

 وبهذا الإيمان نحن ما سنكون،
وبما نحن وإلى ما سنكون سيظل هُتافنا يملأ الدنيا«

لتحيا سوريا وليحيا سعاده.
وبالنصر دائما.

* كلمة المسرحية اللبنانية في مناسبة 
تكريمها من قِبل »مؤسسة سعاده« قبل أيام 
في ضهور الشوير

ق كونان
ّ

المدق

ــمٌ واحـــدٌ لــك فــي هــذه المــديــنــة لــم يعدْ  ، اسـ
ّ
لــســوء الــحــظ

يكفي. أنت بحاجةٍ إلى اسمن كي تقف على رِجليك، 
ن.

َ
مَن وعَمَل

َ
كحاجتك لِعَل

أنـــتَ بــحــاجــةٍ إلــى اســمــن كــي تجيب مَــن فــي الــخــارجِ، 
أنت،  أحــدٍ هنا؟«، فيما  »هــل من  البابَ ويسأل:   

ُ
يطرق

 الفرن: 
َ

اتشوز داخل
ّ
مة، تضعُ الن

ّ
بوزرتِك الحمراءِ المقل

.
ْ

ل
َّ

نعم، نعم، تفض
ي كثيراً 

ّ
العالم. ستغن هــذا  بــاســمٍ واحـــد،  ك 

َ
لــن يلاحظ

ه 
ُ
وتصل تويتر  عبر  . ستتابعه 

ّ
يطل ولن  نافذته  تحت 

ارع، ومثل 
ّ

الش  منك ولن يكترث. ستلتقيه في 
ٌ
رسالة

لوّحُ بيديك، تشدّ أذنيك وتنفخُ بالونا أمامه: 
ُ
مهرّج ست

، لنلتقط 
ً

 سيرَه. مهلا
ُ

ه سيواصل
ّ
»أنا هنا أنا هنا«، لكن

صوير هذه، ستراني حتمًا... 
ّ
صورة فوريّة في آلةِ الت

أيّــهــا الــعــالــم، أيّــهــا الــعــالــم، تــصــرخ بــلا فــائــدة، امنحْني 
 أخيرة أرجوك، ولا فائدة أيضا.

ً
فرصة

أن يــكــون لـــكَ اســـمٌ ثـــانٍ يعني أن تــقــضــيَ يـــومَ الأحــد 
اطئ مع كثيرٍ من الأصدقاء، فلا تضطرّ إلى 

ّ
على الش

الوحيد  ة في يوم عطلتك 
ّ
القط المياه وتحميم  تسخن 

 
ُ

 فــي إيــجــاد صــاحــبٍ واحـــدٍ يزيل
َ

بعدما فــقــدتَ الأمـــل
ك.

َ
وحشت

ــانٍ يعني أن تــغــيّــرَ جــلــدَك، تخلعَ  ــمٌ ثـ أن يــكــون لــك اسـ

ة التي ندمْت عليها 
ّ
ك وتنفضَ عنه أخطاءَك الست

َ
معطف

فولة تلك. 
ّ
ها، على ظهرك، منذ لعبة الط

َ
ولم تبارحْ مكان

أن يكون لك اسمٌ ثانٍ يعني أن هناكَ اسما يتلصّص 
 ليلة، 

َّ
 الخيباتِ كل

ُ
عليك من ثقبِ بابِ الغرفة: كيف تعزّل

 الوجوه التي 
ُّ

ى الأحلامُ من الحبال، وتتجمّع كل
ّ
وتتدل

، في بيوت العناكب.
ً
وددْتَ أن تصيرَها يومًا، مجعّدة

أن يكون لك اسمٌ ثانٍ يعني أن تنجوَ من فعلتِك الأولى 
 ثانية تولدُ فيها شابّا بلا ماضٍ سحيق: 

ً
 حياة

َ
وتعيش

فــلا صــورَ تتأرجح بــن مــدّ وجـــزر، وأصـــواتَ تصعدُ 
وتعودُ  تذهبُ  ها 

َ
لسان تمدّ  وروائـــحَ  وتنزلها،  السّلالم 

لتنتقم.
 الألبسة 

َّ
 محل

ُ
 الــرّجــل

َ
 شــيء بسرعة. دخــل

ُّ
حــدثَ كــل

 فطورَها، وحن رمى السّلامَ ولم 
ُ

حيثُ البائعة تتناول
ــكِ.  ه. عن إذنِ

َ
 أن يتحسّس صوت

َ
التحيّة حــاول له  تــردَّ 

 
ُ
ثــمّ خــرجَ مُطقطِقا أصــابــعَــه، وحــن لــم تـــدْنُ منه طفلة
ه. 

َ
المناديل التي ابتسم لها مليا عادَ وتحسّس يدَيه وأنف

اسعة صباحا مــن ذاك الأيــلــول، 
ّ
الت الــسّــاعــة  تــمــام  فــي 

 في المتنزّه يحمل إصبعَ غِراء ويبحث عن 
ُ

كان الرّجل
ق 

ّ
بالمدق  

ٌ
مــعــروف  

ُ
والــرّجــل مـــذذاك  عينن ضائعتن.  

 في 
ُ

ــن ويــســرف
َ
ــبــحِ الـــذي يــســتــأجِــر عــيــن

ّ
كــونــان، الــش

ن بلا جفون ودموع، 
َ
هار، عين

ّ
الن استخدامِهما طوال 

تنظران فقط، كما لو كانتا في وجهِ سمكة أحبّت أن 
.

ً
تتمدّدَ قليلا

ّ
كم كنت على حق

ن
ْ

ي
َ

 باسم
َ

 تعيش
ْ

أن

تكريم

وقت للكتابة

»البداية« 

على 

»الميادين«

الــعــادة، تخصّص  كما جــرت 
»الميادين« مساحة وافرة على 
ــــذكــــرى انــتــصــار  شــاشــتــهــا ل
اليوم  مــن  اعــتــبــاراً  آب 2006. 
تقدّم  الجمعة،  غــدٍ  بعد  لغاية 
المحطة تغطية خاصة بعنوان 
ــبـــدايـــة«، تــتــنــاول من  تــحــت »الـ
ــــهــــا هــــزيــــمــــة الاحــــتــــلال  خــــلال
المقاومة  يد  على  الإسرائيلي 
الــلــبــنــانــيــة بــعــد 33 يــومــا من 
المــعــارك الــضــاريــة والــصــمــود، 
ــوانـــب مــخــتــلــفــة. تفتح  مـــن جـ
العمق  فــي  ملفات  »المــيــاديــن« 
وتسترجع الحرب وخفاياها، 
ــا تـــــــراجـــــــع مـــــــا يـــســـمّـــى  ــ ــمـ ــ كـ
و»الثورات«  العربي«  »الربيع  بـ
التغيرات  وتكشف  المخطوفة، 
الاستراتيجية وموازين القوى 
ميدانية  تغطية  المــنــطــقــة.  فــي 
وحـــواريـــة شاملة،  وإخــبــاريــة 
ينبع اختيار اسمها من إيمان 
ــى »المــــيــــاديــــن«  ــلـ ــمـــن عـ ــائـ ــقـ الـ
بــأنّ مــا يحصل الــيــوم حولنا 
مـــــرتـــــبـــــط بـــــجـــــوهـــــر صـــــــراع 
المــحــاور فــي الــشــرق الأوســط 
ــم، فـــي ظـــل المـــحـــاولات  ــالـ ــعـ والـ
بــأشــكــال مختلفة  المــســتــمــرّة 
لإنهاء محور المقاومة. تنطلق 
التغطية الخاصة بهذا الحدث 
الـــيـــوم عــنــد الــســاعــة الــحــاديــة 
عـــــشـــــرة صــــبــــاحــــا بــتــمــهــيــد 
لــلــمــحــتــوى الـــــــذي ســيــتــابــعــه 
الــجــمــهــور عــلــى مــــدى الأيــــام 
ــة، مـــع شــــرح كــيــف أنّ  ــثـــلاثـ الـ
نــصــر تــمــوز كــــان »الـــبـــدايـــة«. 
ــى »المـــســـائـــيـــة«  بـــالإضـــافـــة إلـــ
والــحــلــقــة الــخــاصــة مـــن معلم 
مليتا اليوم، هناك »المشهدية« 
ــتــــطــــرّق فــيــهــا  ــ الـــتـــي ســيــتــم ال
ــــوع، إضــــافــــة إلـــى  ــــوضـ ــــى المـ إلـ
 )23:00( ــة  ــ ــاصــ ــ خــ ــة  ــقــ ــلــ حــ
الخميس،  وغــداً  الــيــوم.  مساء 
الوقت  فــي  أخــرى  »مشهدية« 
الحلقة  فيه  ستتمحور  الـــذي 
تــمــوز  نــصــر  حـــول   )11:00(
نمو محور  في  أسهم  وكيف 
المقاومة وتعزيزه، مع التركيز  
ــى الـــــواقـــــع الــفــلــســطــيــنــي.  ــلـ عـ
ــط »مـــســـائـــيـــة« الــغــد 

ّ
وســتــســل

المعادلات  »تغيّر  على  الضوء 
ــيــــف أصــبــحــت  ــة« وكــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة، 
 
ً
ــران والــخــلــيــج، وصـــولا مــن إيــ

إلى روسيا والصن كلاعبن 
محورين، من دون أن ننسى 
ــيــــروت الــجــنــوبــيــة  ضـــاحـــيـــة بــ
»رمــز الــصــمــود«. أمــا اليوم  كـــ
الأخير، فسيكون من الميدان، 
وتـــحـــديـــداً مــــن الـــجـــنـــوب، مــع 

حلقات خاصة و»مسائية«.
)الأخبار(

فالقنوات  وتسويقية؛  مالية  أبرزها 
ــرت ســلــبــا عـــلـــى حــجــم  ــ الإعـــلامـــيـــة أثــ
ــــذت تفضل  مــبــيــعــات الأشـــرطـــة، وأخـ
الاســتــعــانــة بــمــقــطــوعــات المــوســيــقــى 
بــدلًا  وفواصلها  لبرامجها  العالمية 
مــن المــوســيــقــى المــحــلــيــة. فــيــمــا بلغت 
الفرقة والتشتت.  الفرق حدَّ  منافسة 
ــلــــحــــنــــون، قــبــل  كــــــان المــــنــــشــــدون والمــ
ــون عــن  ــورعــ ــتــ الألــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة، يــ
الإعـــلان عــن أسمائهم كــي لا يخالط 
عملهم غرور أو حب شهرة، والكثير 
مـــنـــهـــم الــــيــــوم غـــيـــر مــــعــــروف بــشــكــل 
 من 

ً
واسع رغم أنه بذل شبابه متنقلا

خشبة مسرح إلى أخرى، مثل المنشد 
عبرته  الـــذي خنق  عــبــاس  اسماعيل 
ابنته  أنه سمّى  بينما كان يخبرني 
ــة، 

ّ
»اســــــراء« عــلــى اســـم فــرقــتــه المــنــحــل

أو المــلــحــن عــلــي ســلــيــمــان الــــذي بنى 
اســتــوديــو خــاصــا فــي مــنــزلــه وأتــقــن 
الــعــزف عــلــى آلات مــتــعــددة، بعينن 

منطفئتن..  
 بــعــد 12 يــومــا مـــن بـــدء حـــرب تــمــوز 
الــعــطــار  عـــلـــي  المـــنـــشـــد  وقـــــف   ،2006
وفرقته فوق الركام في حارة حريك، 
ــك«...  ــيــ ــن هــ ــان أكـــبـــر مــ ــنـ ــبـ ــد »لـ ــشــ وأنــ
الحربية  والطائرات  دقيقة،  عشرون 
تحوم فوق رؤوسهم. الغبار يتصاعد 
ــبـــارود تزكم  مــن الأبــنــيــة، ورائـــحـــة الـ
الأنوف: »كان هدفنا أن نوجه رسالة 
في  مــوجــودون  بأننا  للإسرائيلين 
ــالـــة شكلت  الـــضـــاحـــيـــة، وهـــــذه الـــرسـ
ــاومــــن«  ــقــ ــنـــاس والمــ ــلـ ــيـــراً لـ ــبـ ــا كـ دفــــعــ
يـــقـــول الـــعـــطـــار لــــ »الأخـــــبـــــار«. كــانــت 
ان 

ّ
قناة »المــنــار« وإذاعـــة »الــنــور« تبث

النشيد والــدعــاء،  الــحــرب  مـــدار  على 
الحرب المصرية  أناشيد  فاستعيدت 
النسيان  - الإسرائيلية وخرجت من 
التسعينات  أنــاشــيــد  مـــن  مــجــمــوعــة 
ولــطــمــيــات الــثــمــانــيــنــات. كــــان الــجــو 
ــفـــي لــتــســتــدعــى  ــكـ مـــشـــحـــونـــا بــــمــــا يـ
الأمــجــاد.  وموسيقى  الــثــورة  كلمات 
عبر  الأناشيد  إلــى  المقاتلون  استمع 
القنوات  عبر  أو  اللاسلكية  الأجــهــزة 
كـــانـــوا يستمعون  مــثــلــمــا  الإعــلامــيــة 
ــا مــــبــــاشــــرة فــــي الــتــســعــيــنــات،  ــهـ ــيـ إلـ
حــن كــانــت الــفــرق تنشد فــي المــواقــع 
بالعزم  لتمدهم  الخلفية  العسكرية 

وإرادة الثبات.  
ــبـــنـــان.  ــر لـ ــتــــصــ انــــتــــهــــت الـــــحـــــرب وانــ
الــجــمــيــع انــتــصــر: لــبــنــانــيــون وعـــرب. 
الله عند  السيد نصر  أعلنه  مــا  هــذا 
العرب«  »نصر  أنشد  الحرب.  انتهاء 
بمشاركة فنانن لبنانين وسورين 
ومــصــريــن، وبـــإشـــرف الــقــائــد عــمــاد 
 Storyboard ـــ  الــ ــــع  راجـ ــــذي  الـ مــغــنــيــة 
من  كبيرة  مجموعة  أنتجت  بنفسه. 
الأناشيد وأعيد توزيع أخرى. انفتح 
النشيد على العرب وسعى حزب الله 
إلى إشراك شعراء ملحنن وموزعن 
إليه  أو منتمن  جــدد غير منتسبن 
)زيــــاد بــطــرس، عــبــدو مــنــذر، ميشال 
ــــو مــا  ــزار فـــرنـــســـيـــس(، وهـ ــ فــــاضــــل، نــ
أسهم في المساعي التي ابتدأت منذ 
عام 2000 لإضفاء »الهوية اللبنانية« 
على النشيد، ســواء من حيث اللحن 
والـــتـــوزيـــع أو لــجــهــة إنـــشـــاد الــشــعــر 

اللبناني المحكي. 
ت معظم الفرق الإنشادية بعد 

َّ
 انحل

ــا، وانـــفـــض  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ حـــــرب تــــمــــوز وأصـ
المشتغلون القدامى في هذا الفن إلى 
وحــدة  فشل  بعد  الخاصة  أشغالهم 
الأنــشــطــة فــي حـــزب الــلــه عــن التحكم 
بمسار الإنتاج. مع ذلك، ظلت بعض 
الأناشيد أو المرثيات الهزيلة تخرج 
مــن وقــت إلــى آخـــر. حــرب طويلة في 
 لــهــا بــشــكــل رســمــي.. 

َّ
الـــشـــام لـــم يــغــن

ظــلــت بـــلا مــوســيــقــى. أيـــكـــون انــتــهــى 
زمن الغناء للحرب؟

مجرد  النشيد  شــرعــيــة  تصبح  ذلـــك 
ــذا مـــا تــعــكــســه مــرثــيــة  ــ تــفــصــيــل(. وهـ
لشهيد  الشهيرة  شــمــران  حسن  أبــو 
الــجــنــوب حــيــث يـــقـــول: »طــلــب العلم 
الــفــقــه  أنــــكــــر  الــــشــــهــــادة/  ــلـــى درب  عـ
الفقه على  خــمــولًا ووســـادة/ فجرى 
الله يا  درب جهادا/ سالكا في درب 

شهيد حزب الله«. 
ــا الــــشــــاعــــر أنـــــــور الـــنـــجـــم،  ــنـ يـــــــروي لـ
ــــوري،  ــثـ ــ الـ لـــلـــنـــشـــيـــد  الـــــروحـــــي  الأب 
يثنيهم  الفقهي  الــتــحــدي  كــان  كيف 
ــار تـــجـــاربـــهـــم الإنـــشـــاديـــة  ــهــ ـــن إشــ عـ
الــتــي بـــدأت تــتــوالــد فــي مــنــزل ذويــه 
عساف  محمد  الملحنن  المهندسن 
ونــبــيــل عــســاف. أنـــور الــشــاب يكتب 
الشعر، والأخوان يلحنان. لكن كيف 
ســيــخــرجــان إلـــى الــجــمــهــور الــواســع 
الـــــذي لا يــحــبّــذ »انـــتـــهـــاك« الإيـــمـــان 
الصاخبة؟  الموسيقى  إلى  بالسماع 
بحثوا عن مرجعية دينية تسندهم، 
قابلوا  حينما  إلا  يفلحوا  لم  لكنهم 
الــســيــد عــبــاس المـــوســـوي وحــصــلــوا 
مــنــه عــلــى إذن شــرعــي يــســمــح لهما 
بدأت  بأريحية.  قناعاتهم  بممارسة 
تـــجـــاربـــهـــم تـــخـــرج مـــنـــذ عــــام 1984، 
الله  حــزب  نشيد  بتسجيل  وتكللت 
الــظــهــور  لــكــن   ،1985 ــام  عــ الـــرســـمـــي 
الـــشـــخـــصـــي عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور تــأخــر 
إثــر أحـــداث مجزرة  حتى عــام 1987 
ــيــــن، حـــيـــث تــولــى  ــرانــ الـــحـــجـــاج الإيــ
ــبــــاس بـــنـــفـــســـه تــقــديــمــهــم  الـــســـيـــد عــ
إلــى الــجــمــهــور فــي احــتــفــال أقــيــم في 
كانت  عموما،  الجنوبية.  الضاحية 
جــــودة  ذات  الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــد  ــيـ أنـــاشـ
مــوســيــقــيــة مــنــخــفــضــة، تــعــتــمــد على 
والــصــوت  الــقــرعــيــة،  الآلات  الأورغ، 
ــبــــشــــري. وهـــــي غـــالـــبـــا مـــؤلـــفـــة مــن  الــ
ــلـــة مـــوســـيـــقـــيـــة واحـــــــــدة تـــتـــكـــرر  جـــمـ
ــابــــة مـــثـــلـــمـــا تـــتـــكـــرر الـــقـــصـــيـــدة  بــــرتــ
ــــذي تــغــيــب عنه  ــكــــورال الـ بـــصـــوت الــ
»النجومية« أو »الحنجرة« المتفردة. 
ــا الــقــصــائــد فــكــانــت بــالــفــصــحــى،  أمــ
وتظهر  الشيعي،  التراث  إلى  ترتكز 
المعاناة والخذلان وتبشر بأمل غير 
الخميني.  المنهج  وبصواب  منظور 
هـــــذا وقـــــد أســـهـــمـــت إذاعــــــــة »صــــوت 
في  »الــنــور«،  وإذاعـــة  المستضعفن« 
وترويجها  الأنــاشــيــد  إنــتــاج  تعزيز 
الــذي  الـــدور  وهــو  الثمانينات،  منذ 
لعبته قناة »المنار« في التسعينات، 
حيث كان دور هذه الوسائل حيويا 
فـــي دعـــم الـــفـــرق الــنــاشــئــة مـــن خــلال 
أو  للتسجيل  استديوهاتها  إتــاحــة 
والفواصل  المقطوعات  بعض  إنتاج 

لبرامجها. الموسيقية 
ــدأت فــرق  ــ مـــع بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات، بـ
أخــرى غير »الــولايــة« بالتشكل وفق 
تــوزيــع جــغــرافــي مــعــروف: »الــغــديــر« 
و»الإســـراء« في بيروت، »العهد« في 
بــعــلــبــك، »الــفــجــر« فــي الــجــنــوب. وقــد 
كانت بمعظمها فرق هواة موهوبن 
مــارســوا الإنــشــاد كرسالة لا كحرفة، 
وســــددوا تكاليف الإنــتــاج مــن خلال 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 العيد
ُ
ناطور

: أنا صاحبُ العيد. 
ّْ

نعم، أنتِ على حق

لأنني »أنا« مَن سيقرعُ جرسَ العيد، 

 أزهارِ 
َ
ـبُ آنية

ِّ
 العيد، ويُـرَت

َ
 شمعة

ُ
ويشعل

 :
ً

العيد، ويرفعُ نخبِ صاحبةِ العيد، ويقول

»سلاماً وحبّاً!...«. 

 على العيد. 
َ

فإذنْ، لا خوف

وإذنْ، إلى الأبد، وإلى ما بعدَ الأبدِ وأكثر: 

طالما أنتِ على قيدِ العيد: أنا خادمُ العيدِ، 

هُ، وصاحبُه. 
ُ
ورسول

أنا العيدُ بذاتِ نفسِهِ، وذاتِ أزهارهِ 

ومشاعلِه. 

 مَن يَـقعدُ ساهراً على عتبةِ ليلِ 
ُ
أنا غِبطة

العيد، 

هفةِ وفارغِ اليأس، 
ّ
وينتظرُ، بفارغِ الل

 نجمةِ العيدِ، ورنيَن ضحكتِه.  
َ
بزوغ

حّـادُ البُشرى.
َ

 الوردةِ وش
ُ

أنا حامل

: أنا »العيد«.   

2018/8/2

مؤسسة القدس

عينها على الأقصى

في الذكرى السنوية الخمسين 
لإحراق المسجد الأقصى، تدعو 

»مؤسسة القدس الدولية« في 21 
آب )أغسطس( الحالي لحضور 

مؤتمرها الصحافي الذي 
يحتضنه فندق »رمادا بلازا« 

طلق خلاله تقريرها 
ُ
البيروتي وت

السنوي الثالث عشر بعنوان »عين 
على الأقصى«. يرصد التقرير 

تطوّر الاعتداءات الإسرائيلية على 
الأقصى مقدّماً توصيات للجهات 

 
ّ

المعنية بإنقاذه. ويأتي ذلك في ظل
التحديات السياسية والميدانية 

التي تهدّد القدس المحتلة عموماً، 
آخرها الاقتحامات الصهيونية 

الدامية للمسجد في أوّل أيّام عيد 
الأضحى.

مؤتمر »مؤسسة القدس الدولية«: 
الأربعاء 21 آب ــ الساعة الحادية عشرة 
صباحاً ــ فندق »رمادا بلازا« )الروشة ــ 

بيروت(. للاستعلام: 03/898427
أو 01/751725

خبر
صورة
و

تجهيزهـا  علـى  الأخيـرة  اللمسـات  تشـين  يـون  لـي  السـنغافورية  الفنانـة  وضعـت 

الشمسـية  بالطاقـة  مضـاءة  زهـرة   250 مـن  ل 
ّ

المشـك  moonflower الضوئـي 

ومصنوعـة مـن أسـاك دقيقـة. العمـل موجـود في قاعة »صـن يات سـين نانيانغ«، 

فـي  ينطلـق  الـذي  الخريـف  منتصـف  مهرجـان  فعاليـات  ضمـن  متاحـا  وسـيكون 

الـذي يراعـي مبـدأ الاسـتدامة   هـذا العمـل 
ّ

بـأن أيلـول )سـبتمبر( المقبـل. علمـا   13

ة الأولـى في عام 2017، قبـل أن يجول على 
ّ
والبسـاطة فـي التنفيـذ، أبصـر النور للمر

ة مـن بينهـا الولايـات المتحـدة. )رسـان رحمـن ـــ أ ف ب(
ّ

بلـدان عـد
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